جسماه لمن الرجير 
تاب 
ف احداث آخر الزمان 
سوه 
وهو كتاب شامل لجميع شؤون آخر الزمان وفيا 
جرى وما سيجري فيه من أحداث . 


أستة يت ما حاء فيه من كتاب الله وسنة رسوله 


صلى الله عليه وسلم مع:بعض.الشروج والتعاليق التي 
وفقني الله تعالى لبسطها بصورة مختصرة . 


البق الززاحن مسو ريه 
الشيخ 
علي محمد 


الاردن - عمان - جمل الجوفة ‏ مثلث أحمد صدقي 
صء ب( 5*8 و ) - تلفون ( ه093074) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه نستعين 
الكو لالجل الح السو الع #الحين 


على هدايته لنا » ولطفه بنا » وحمايته عقيدتنا » وصيانته 
ديننا » ونثني عليه سبحانه بما هو له اهل » ونشكره على 
سوابغ نعمه وعظيم فضله » فثميه لا تحصى © واتعامه لا 
يحده العدد فيستقصى » فله الحمد حقا » وله الخضوع تعبدا 
ورقا » فهو المعبود بحق »© وهو المأكور بيقين وصدق امرنا 
وعلينا الامتثال » ونهانا وعلينا اجتناب نواهيه في كل حال » 
جعل في عباده هداة مهديين » رحمة منه لحفظ العلم في بلاد 
المسلمين » وصيانة سنة سيد المرسلين » فما من زان 
ولايكات الأ ولهمين هذا الحفل تحيت 4 ولا حيو الآواية 
فيه مرشد وخطيب » أحاط الامة المحمدية بعنايته التي لم 
تحظ بها آمة من الامم © وبسر لها من اسباب الهداية ما دفع 
عنها البلاء والنقم » فهي بذلك باقية ما بقي الزمان » عامرة 
تلآدها وائما وآبدا تالهدى والاييان »© تساله تمان سبعؤال 
الراغبين » وندعوه دعاء المضطرين » وثلجا الى جواره لجوء 
العائذين » ونتوب اليه توبة الصادقين » لعلنا نحظى 
منه بنظرة يخرجنا بها من مضايق الكروب ويدفع عنا بهها 
شر الخطوب » أنه سميع قريب مجيب »© آمين . أما بعد : 

بعون الله وتوفيقه وهدايته وتشويفقه ©» طرقت مستعينا 
به باب هذا البحث النافع » بالتثبت والترئق حرصا على 
سلامة القارىء ا » لا لاني المنفرد في هذا الميدان» 
فقد سبقني اليه لفيف من اجلة العلماء ارباب الاجتهاد 
واللعسوفان انا ا يعن نا عن احياء هذا التراث 
الوافر » اخترت للنجاة من التخلف أفضل المصادر » وجعلت 
ذلك دليلا على عظم المنة » وعن يميني وعن شمالي بوارق 


؟ 


من ااانا حتواكلي كنات الست وسرية. علين. يكين الل 
يحدوني الجد وأليقين نحو ما صبوت اليه من تأليف هذا 
الككاب. الفنيق: + حرث أكاء.مليتنا 'شؤون الشافة ممفراها 
وكؤاها 6 هذا اق طلكيا بن أقضناها إلى افناها > فيا عات 
عني فهو موكول لما تضمنه معناها » وكل ما هو 
قايت بكسي 7العماب؟ والفقة عله كون" سول ننه ين «الرلق 
جنة وقد بدأت بذكر أشراط الساعة الصغرى ©» حيث بدأت 
منذ عهد النبوة متوالية تترا » وذلك بعد مقدمة تحدثت عما 
احاطريه النبى حملن اله علية.و تلع نينا كلق ني الشبان 
خبرا » وقبلها ذكرت الآيات القرآنية الواردة في هذا الشأن 
مع شرحها المأخوذ عن العلماء ذوي التأييد والعرفان »© 
ثم جاء الحديث عن الاشراط الصغرى لكونها مقدمة للاشرط 
الكبرى ثم تحدثت عن مهدي آخر الزمان بحديث بعيد 
عن فتنة 00 »؛ ثم استعرضت بعض النواحي الهامة 
بالبيت الحرام » ثم أوردت طائفة من الاحاديث المتعلقة 
يبشؤون الساعة بكافة أنواعها » مع ايراد ذكر الاقراط 
الكبرى حتى نهاية الزمان . 


ثم أوردت بعض الاحاديث الواردة في السلامة من فتن 
القعن:الزمان: كزهيا على" اهداء النحم لبتي الأبمان كم 
انتوع بي المظانا الى عد» نعي التصبائم المانة ييا بلي : 
المؤتين أن عقوا بوتلا لها من رهاحة الاهمية » مع 
دروت عدن الاحكيادفه ‏ التوية الدهدةا #تبوزالة لجال أن 
يتولانا جميعا فيمن تولاه وأن يحفظنا جميعا من الفتن مسا 
ظهر منها وما بطن وآن يجعل مسعانا خالصا لوجهه الكريم 
اكتداء بسنة سيد المرسلين مع دعائي لكل أخ محب لدراسة 
العلم وقد سميته ١‏ لمعة البدان في احداث آخر الزمان ») 
حدله (ك كالما له 6 وناها عاطم ويك اا:زالتوية اليسة 
آنه«تمي اليادي: وتهو الممين ب قافول + ونال التوففيق, 


3 


كلمة المؤلف 


اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم » ذكر أشراط 
الساعة في أحاديث كثيرة » وفي مقدمتها الاحاديث التي تشير 
الى قربها كما نطق به القران الكريم . فقال عليه الصلاة 
والسلام « بعثت وأنا والساعة كهاتين » وضم بين السبابة 
الساعة » وكيا هو معلوم من آنه.تبي آخر الزمان © فالامر 
في غاية الوضوح من مرور أربعة عشر قرنا على بعثته وهي 
مدة كبيرة حخدا لها أثرها ني تقريب ما أشار أليه عليه 
الصلاة والسلام . وكما خصص لذلك من احاديثه الشيء 
الكثير » فقد تضمنت ذكر كل حدث مستجد من حين ظهور 
أولها الى ما أعقب ذلك من الاشراط المتوالية حتى يومنا 
هذا والى أن ينفخ في الصور النفخة الاولى . 


وقد جاءت الاحداث المستجدة مصدقة لاخباره عليه 
الصلاة والسلام كل كما أخير عنه بوحي من الملك العلام » 
وكما هو معلوم فانه عليه الصلاة والسلام لم يحدد الزمن 
التي تقع أو تحدث فيه الفتنة التي. آأخبر عنها » بل كان يقول: 
« يأتي على الناس زمان يكون فيه كيت وكيت ؛ أو يكون 
5 ار الزمان ما هو كيت وكيت » أو « لا تقوم الساعة حتى 
يكون كذا وكذا ٠.‏ وهلم جرا أو يلفظ « يصبح » أو بين يدي 
الساعة كذا وكذا » الى اخر ما جاء في هذا الشأن » وهكذا 


)1 رواه البخاري ومسلم وغبرهما 


فان جميع الاشراط الصغرى ظلت تظهر بتجدد الزمان حتى 
أصبحت الان ليس منها علامة غير معروفة بل جميعها وقعت 
فعلا كما سترآه مما سنقدمه لك مما هو مستند الى الاحاديث 
المفشسيرةالىذلك واذا أردت التأكد مما أشرت اليهفعليكبمراجعة 
الكتب الموثوق بها لتقف على جلية الامر غاية ووضوحا 
فان العلماء لم يتركوا شاردة الا ردوها ولا واردة الا عدوها 
وبينوا لنا الغث من السمين » ونصحوا لله ولكتابه ولرسوله 
ولائمة المسلمين وعامتهم أجمعين ولم يتركوا ثغرة الا 
سدوها » ولا شبهة الا اجتنبوها فاعائنا الله كما أعاتئهم 
وأهلنا جميعا لحمل ما حملوه انه تعم المولى ونعم التصير. 


المؤلف 


الباب الاول 


« الآيات القرآنية الواردة في ذكر 
أشراط الساعة والسؤال عنها » 


١‏ قال تعالى : « فهل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة 


فد جاء وف أظها 06 [ أى 'علاياك السنامة واماركهاء: 
وكانوا قد قرأوا في الكتب السابقة أن محيدا صلى الله عليه 
وسبلج_آخر الانياء "وان نعتفه من اشراطها واطظنها حيلست 
ثبت فق الصحيم من انس ركني اله عنه انه قال :غال رِيَسول 
الله صلى الله عليه وسلم « بعثت أنا والساعة كهاتين ) وؤضم' 
السماية والوشطى ؤهذ1 لفظ مسلك وقد كرح هذا الحديق" 
كذلك البخاري والترمذي وابن ماجة » ويروى « بعثت أنا 
والساعة كفرسي وهان »© وقيل « أشراطها » أسبابها التي 
هي دون معظمها ولذلك فقد جعلوا أشراط الساعة قتسمين؛ 
ضغرى »؛ وكبرى ؛ ويمكن القول بأن الاشراط تنقسم الى 
ثلائة أقتسام » صغرى ووسطى وكبرى ؛ فعلى هذا التقسسيم 
يكون الزمن الذي نحن فيه زمن الاشراط الوسطى » وهي 
التى يعقبها الاقراط الكبريى. 2 والتن هدا بظهور موقي آخر 
الزمان » ثم يغقبه نزول عيسى عليه السلام ..الخ . 


؟ - قال تعالى : « أقتريت الساعة وانشق القمر »9) وهذا 


مثل قوله تعالى في سورة النجم « أزفت الازفة »© ليسن ثها 


ازفك صااى عربت يد اانه عد ممق اكش عير القنيا »يد 
روي قتاده عن أنس رضي الله عنه أنه قال : « خطب 


رسول الله صلى ألله عليه وسسلم وقد كادت الشمس تعدب 


0( 
لوف 


سورة محمد عليه السسلام آية )١8(‏ 
سورة القمر اية )١(‏ 


فقال : « مابقي من دنياكم فيما مضى ؛ الا مثل ما بقي من 
هذا اليوم فيما مضى » قال : وما نرى من الشمس الا يسيرا» 
وتقدير الكلام انشق القمر واتتربت الساعة والفعلان اذا 
كانا متقاربين يجوز فيهما التقديم والتأخير » قاله « الفراء » 
وذكر القرطبي فيتفسيره عن جماعة مزالمفسرين قولهم «لم 
يقع انشقاق القمر بعد وهو منتظر فعلى هذا يكون معنى 
الاية الكريمة اقتربت الساعة وانشقاق التمر » ان الساعة 
اذا تايت- اتشقت السماء نيا فييا وهذا الكلام محمول على 
وقوع ما أكبر عله القران الكريم: عندا:قناء السباعة ٠‏ ولعن 
وليس انشقاق والفرق بين الخسوف والانشقاق ظاهر فان 
معنى الخسوف هو عبارة عن ذهاب نور القمر بالكلية وقال 
بعض العلماء اذا خسف يعض التمر كان كسوفا واذا خسف 
القمر كله كان خسوفا فما يصيبه يوم القيامة على غير ما 
يصيبه قبلها » ولكن انشقاق القمر قد وقع فعلا بدليل قوله 
تعالى « وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » 
سورة القمر » وقد رأوه فعلا وذلك عندما طلب من النبي 
صلى الله عليه وسلم ذلك وقالوا أي المشركون أن كنت 
نبيا صادقا فاشقق لنا القمر فرقتين » نصفا على أبى قبييس» 
ونصفا على قعيقعان فقال لهم صلوات الله وسلامه :عليه : 
ان انتطلمة” تؤمتون 1 خالا :عط :و كاتشارليلة بان بع الى رت 
ليلة تمه » فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن 
يعطيه ما قالوا » فانشق القمر فرقتين ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينادي المشركين : يا فلان . يا فلان . أشهدوا » 
وفي حديث ابن مسعود انشق القمر على عهد رسول الله 
كبقة > سشهشركه فإسالو! السهان + فتمالوهم فكالوا > كد 
رآينا القمر انشق » فنزلت « اقتربت الساعة وانشق القمر » 
الايات » وانشقاق القمر » من معجزاته صلى الله عليه وسلم» 
وهي من المعجزات العلوية اه 


بم 


انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو » ثقلت في 
السموات والارض » لاتأتيكم الا بغتة يسئلونك كأنك حفي 
0 ولكن ار ادام اعون 01 
وهو كك الي اذعان لان الذين سألوا ذلك 
الساعة متى تقوم ؟ وكما لا يخفى فان الاية الكريمة جاءت 
تسد باب مثل هذا السؤال » لانه لا ينبغي لاحد أن يعلم 
ذلك » لحكمة أرادها الله تعالى وفي معرفة أششراطها كفاية 
عن معرفة زمن وقوعها » وقد تحدث القران الكريم عن 
اشراطها » فالحزم أن يتأهب الانسان لمتابلتها » لا أن يكثر 
السؤال عنها » واليك معنى ما جاء في الاية من الفاظ كريمة. 


قوله تعالى « أيان  »‏ أي متى زمن وقوعها » 
«مرساها» وهو نفس المعنى ل «أيان» ومعنى «لا يحليها 
لوقتها الا هو  »‏ أى - لا يظهرها » لان معنى «التجلية» 
«الاظهار» :آي س اظهار القيء المخفي 6 ومعتى « لوقتها الا 
هو)» أي لا يظهرها في وقتها الا هو » ومعنى قتوله 
تعالى «ثقلت في السموات والارض» ‏ أي خفي علمها 
على آهل السموات والارض لان كل ما خفي ثقيل على 
النفس والفؤاد » ومعنى اخر لهذه العبارة » «لا تطيقهيا 
السموات والارض لعظمها »ومعنى «لاتأتيكم الا.بغتة» ل 
أي - فجأة » والخطاب عام وليس خاصا بهم وقد خوطبوا 
يبهذا الخطاب »© مع انها تقوم على غيرهم » بعد طلوع 
الشمس من مغربها » لان قيام الساعة حكم عام يشمل جميع 
الخلائق لانهم يتساوون فيها بالموت ‏ أي يكونون أمواتا 
غير أحياء فتقوم عليهم مرة.واحدة »© فتشمملهم. جميعا دون 
استثناء . 


كلق 


سورة الاعراف آية لم١‏ 


ومعنى قوله تعالى «يسئلونك كأنك حفي عنها» ‏ أي 
يسسئلونك عنها كأنك حفي بهم » فرح يسؤالهم » مكرم 
اياهم باخبارك اياهم عنها » وذلك لانهم قالوا : بيننا وبينك 
قرابة فأسر الينا بوقت الساعة » غير أن الجواب جاء يسد 
عليهم باب السؤال مرة اخرى » وقال : « قل انما علمها عند 
الله » وهذا ليس تكرايرا للجواب ولكن العلم الاول » زمن 
وقوعها لا يعلمه الا الله » والثاني » لا يعلم كنهها الا الله 
تعالى « ولكن أكثر النانس لا يعلمون  »‏ أي لا يعلمون 
أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده علم الساعة والله 
اعلم . 
« يسئلونك عن الساعة أيان مرسها فيم أنت من ذكرها » 
الى ريك منتهها  »‏ أى ‏ ف أي ثشسيء أنت يا محمد من 
ككر الباعة والسؤال.عنيا هال #'ابن عافن !يكال 
'مشركو مكة رول الله فملئ الله علية وسلم +7 مت تكون 
الساعة ؟ استهزاء » فنزلت هذه الاية » وقال عروة بن 
الزيير لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسال عن الساعة 
حتى نزل قوله تعالى «الى ربك منتهها» » وعن أنئس رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : «لا تقوم 
الساعة الا بغضبة يغضبها ربك » ل 0 
قال تعالى « وما يدريك لعل الساعة قريب 2١06‏ والقريب 
عند الله تعالى قريب فعلا ولو كان عندنا بعيدا كما ذكر 
ذلك في اية اخرى بقوله عز وجل « وما يدريك لعل 'الساعة 
تكون قريبا 0( وفيٍ هذا الحث والحض على العمل بالكتاب 
وتحقيق العدل الالهي فيمنا بين الناس » فان كل ما هو أت © 
آت وكل ما هوا آت قريب » قال تعالى « وما أمر الساعة 
الاكلمح البصر أو هو أقرب » ان الله على كل شيء قدير )(5) 


التازعات الايات 5غ - 87 ل 16  )5(‏ الشورئى 
الاحزاب (م) التحطل 


1 


كال +تعالي 1 وافترسه الوذ التق 500 وشال: ممصالئن 
«أقترب للناس حسابهم وهم في غففلة معرضون)(١٠١)‏ 

وقد جاء خبر لعل بصيغة المذكر بينما لفظ الساعة 
مؤنث » وذلك لان تأنيئها غير حقيقي لانها كالوقت » وللمعنى 
لعل البعث قريب أو لعل مجيء الساعة قريب » وقتال 
الكسائي : قريب نعت ينعت به المذكر والمؤنث والجيضشنع 
والمفرد بمعنى ولفظ واحد » ومعنى آخر حذفت هاء التأنيث 
ذهابا بالساعة الى اليوم » كما في قوله تعالى : « ان رحمة 
الله قريب من المحسنين » ذهابيا بالرحمة الى العفى » اذ ليس 
التأئيث أصليا » ١ه‏ 


1 - قال تعالى : « أتى أمر الله فلا تستعجلوه )١١١)‏ © قال ابن 


زلف 
)0( 
(1) 


ا و 
وانشق القمر» قال الكفار : ان هذا يزعم أن الساعة قد 
الدرزاتا عام سكو شن يتمعن با كلم تسباون .وكيوا 
وانتلوو افلم برو كينا فقالوا : مانرى شيئا » فنزل 
1 : « آم ا ع يه وانتظروأ 
قوله تعالى : «أتى | من الله قوف لني على ال عليه وسلم 
والممامون. اسخوفا + يتزل كول تعالى :ايا تدتماو 
فاطمأنوا » فقال النبي صلى الله عليه وسلم «بعثت أنا 
والساعة كهاتين» وأشار باصبعيه السبابة والوسطى يقول 
« ان كادت لتسبقني فسيقتها » وقال : أين عباس رضي 
الله عنهما » كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط 
الساعة » وأن جبريل عليه السلام لما مر بأهل السموات 
عر 1 2 0 اسن يهان 


الانبياء 
الاتبدياء 
التنلصصسل 


الباب الثاني 


في ذكر أشراط الساعة الصفرى 


ولانها قبل الاشراط الكبرى قدمنا ذكرها في هذأ الباب 
فنقول وبالله التوفيق : روى البخاري ومسلم رحمهما الله » عن 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه » قال : « قام فينا رس ول الله 
مئان" الله جليه وام كايا جائزك: نيه كنينا الن يام 'الكافة الأ 
ذكره علمه من علمه » وجهله من جهله » وقد كنت أرى الشيء قد 
خنع اكسيقة مافرفه كيا يعت الركل الرحل اذا عاب هده تزه 
فعرفله »6 . 

وقد جاءت هذه الاشياء يتلو بعضها بعضا » كل كما أخبر عنه 
صلوات الله وسلامه عليه سنذكرها على سبيل الاختصار مكتفين 
يذكر اسكائها كا وطلفه حَجم الكبات: © ينقول : 

بعد أن ثبت بأن بعثته صلى الله عليه وسلم » بين يدي 
المباعة :7#الأتكة تت آكو الزيان: .قت كذالتة يان بوفة ملوات النء 
وفتلاية علمة نين الامون الى كوي مين يدي «السا ها 6 كينا 
كنت من جويية: موف بن مالك كيف قال له رسول. الله جتلئ: الله 
عليه وسسلم « أعدد بين يدي الساعة ستا : موتي ثم فتح بيت 
المكدس الحديث » ولان الاحداث تأتي بعد موته كما بدأت بظهور 
كذابين ودجالين أدعوا النبوة وارتداد بعض الناس عن الاسلام 
وردهم الى حوزته بالسيف واستشهاد أمير المؤمئين عمر مسن 
0 رضي الله عنه على يدي غلام 0 دن شعبة واستشهاد 

ف الؤننين كسان ون معنا ررض الأدننة وتاج «الصحايدة: 
2 وما حصل بسبب ذلك من قتال وانقسام بعض 
الطوائف بسبب التحكيم وفتح بلاد فارس والروم وظهور الاسلام 
على احصع التزائع فى الارشن وتتارن سيط سيوك لاله حل آلا 
عليه :وسام. الحمن عق الخلانة واحشياك: الحسين بين ملي 
رضي الله عنه ف كربلاء وظهور آلفتن لس.ب تطورات الاحداث 
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عازماكفلاه اكواديا كوس ددن ومشيق ولس بوي يات 
المدينة المنورة والكعبة المشرفة من أذى وقتل ابن الزبير على 
يد الصماع وال مل «المددنة:وسة الناطييين واتتلاتيق علنسى 
المغرب وفتنة التتار ونار الحجاز التى اضاءت لها أعناق الابل 
ببصرى وظهور الرفض واستبداد الرافضة بالملك وفتنة القرامطة 
وزوال بعض الجبال عن أماكنها ووقوع خسوفات ثلاث خسف 
في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب وكثرة 
الزلازل والقتل والرجف والمسخ والقذف والريح الحمراء وما وقع 

من الاكور الفظاء.من الححط: وه ورقع الحجن لاجو ووضهة 
رؤوس أقوام بكواكب من السماء باستحلالهم عمل قوم لوط وظهور 
كوكب له ذنب وكثرة 3 كطاعون عمواس وكون الفتن تظهر 
بعد الماثتين ويكون اسهد الثامن لكع بن العم والعائض: لني 
دينه كالقانض على الحمر وأ ل ناض الناش فى المساحن وان يكل 
القطر“وذهان الصالحين: الأول فالاول بحت عفن يحقالة كحفالدة 
الكتمم الاتباليير الله تمالوباله ومتها تصديقالكذاب وبعذيب الصلاق 
وتأمين الخائن وتخوين الامين وظهور اللواط وظهور المعازف 
والقيان وكثرة الشرط وفشو التجارة واستحلال الخمر والريسا 
واتخاد. الانانة متفتيا واتقاذ الركاة متغرما والمغائم«دولا وارتفاع 
الاصوات في المساجد وعقوق الوالدين ولبس الذهب والحرير 
وأتغاء الزجل بتكانة قثر» وتينئ المت واسطاقية: اننال وان 
يكون زعيم القوم أرذلهم كأن يكون منافقا أو ملحدا وآن يلعن اخر 
هذه لالاقة :الها ودخول 'الفدن: فى كل بيك ؤشيلنة يندس افيا أجذاء 
المسلمين والتطاول في البنيان وأن تلد الامة ربتها وأن يستخدم 
الصغير الكبير . وأن تزخرف المساجد وأن تظهر البدع ويقل 
الحياء.وان -تتزحل التساء: وتظهر التسباء الكاشيات العاريات 
رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة وأن يطلب العلم لغير الدين ويباع 
الحكم وتظهر شهادة الزور والسحت والرشوة والظلم والبفي 
والجور والفساد في الارض ونصر الظالم وخذلان المظلوم وتعطيل 
الحدود والحكم بغير ما انزل الله وقراءة القرآن بالالسنة بحيث 
لا يتجاوز الحناجر وأن يوسد الامر الى غير أهله كالكفرة والفسقة 
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والظلمة ومنع 00 والمن بالصدقة وأن يتكلم الروييضة » وأن يكون 
.السلام_بال - وأن هكين اللفة والتكية والحاسف يعر آلنه- 
والطلاق وآن تظهرٌ الفواحش وأن يتبع الهوى والشهوات وتضيع 
الصلوات وتعطيل أمر الجهاد وأن يظهر الاشر والبطر والتكاثشر 
والتطاحن. على الدتيا والحسد حتى يكون البغي ماما وان تداعي 
الامم على الامة الاسلامية كما حرام الاكلة الى تمفهقها وان كون 
هلاك الرجل من أجل الال وأن يعير الفقير لفقره وأن يروغ 
المؤمن بدينه روغان الثعلب وأن تتنافر القلوب وتتآلف الالسنة وأن 
تقطع الارحام وتؤكل الاموال بالباطل وأن يظهر الغشش والمداهنة 
ويرتفع الخشوع من المصلين وأن تتفرق ألامة الى بضمع وسبعين 
شعبة وأن يتقارب الزمان حتى تكون الي كالشهر والشهر 
كالجيعة والجييعة كاليوم واليوى كاالة والسافة حذرق السسيفة 
وأن يتدافع أهل المسجد لايحدون أماما يصلي بهم وأن كدر الخطباء 
والقراء وتقل الفقهاء وان يكون الزو اج كق احل المسل وان تابي 
المعيشة بمعصية الله وأن يصدق المنجمون وأن يكون حديث اللجنين 
ق"المشاجف قافن الدنيا 'ويكون: ابر الناسن كلكها كله وان تشميع 
الامعاء وتنزع البركة وهو كناية عن عدم القناعة وأن يكتفي 
الفاين:بالاماني: الكاذبة وان يظين مويك : الفجادة يوان يل العرام 
وتكثر اللئام » وأن تكسد الاسواق ويساء الجوار وأن تضيسع 
الامانة وأن يقهر صاحب الحق وترد ححته عليه وأن يكثر الهر- 
وتكون ‏ الفتق كقطع: الليل: المظلم -؛: وان ها غم الدين بعر التننا. ؛ 
وأن يستأجر على الفزو » وأن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين » وأن 
يكون المؤّمن ذليلا وأن تخلوا القلوب من الخبر وأن يكثر الهمازون 
واللمازون والغمازون » وأن تدفع الزكاة للاجراء » ويقدموا على 
غير المستحقين وأن ترتكب الكبائر ويترك الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » وأن تطمئن القلوب الى الدنيا وينسى الموت وأمر 
الاخرة وأن تتغير معالم الدين وأن يقتل الرجل الرجل لا يدري فيم 
قتله وآن يقبض العلم ويظهر ولد الزنا ويظهر السقارون وهم الذين 
تكون تحيتهم بيئهم أذاآا تلاتوا ‏ التلاعن ©» وأن تحزن ذوات 
الاولاد لعقوق أولادهن لهن وتفرح العواقر » وتقوم الخطلبماء 
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فيجعلون حق الله لغيره » وأن يمر الرجل بالمسجد لايصلي_فيهة _ 01 
. ركعتين وأن يجتمع القوم لايكون فيهم من يهاب في الله عز وجل وأن " 
تون التسناء يكان الرحال. ومصصة الرخل مع النوم ل يينفه جسن 
القيام من بينهم الا مخافة أن يقعوا فيه وأن تذل العلماء ويظهر فيهم 
القتل » ويستهان بششسأنهم » ويستهزأ بهم وأن يذهب حياء الناس 
من الله تعالى والناس وان لايوقر الصغير الكبير ولا يرحم الكبير 
الصغير وأن تمتطي ذوات الفروج السروج ويطلق ذلك على كل 
من السيارة والطيارة وما الى ذلك وأن يستهان بالقران فيتعرض 
للتمزيق وغير ذلك وأن يعظم رب المال وينكر الحق وتكون المشورة 
للنسساء وتكون التلوب متباغضة والالسن مختلفة والاهواء جمه وأن 
تطول المنابر وتشارك المرأة زوجها في التجارة وأن تتشبه 0 
بالرحال.والرحل" النشاء وأن كون القلوب كتلوك العكم بع ١‏ 
الالسنة السنة العرب وأن يتبايع بالعينة » وهو بيع يحتال 0 
صاحب المالعلى اكلالربا وهو معروف فيكتب الفقه وأنتمات السنة 
وتحيا البدعة وتكون العبادة عند قوم التلاوم وتطلب الدنيا بالاخرة 
ودعني الأخلاطن ف «الأعيال 4 وكختاف العلوت :وناطلت الالستة يوان 
يفتخر الظالم بظلمه ويشيد البنيان وتنتقض المواثيق » ويتقارب 
الزمان ويكون الحلف بغفير الله تعالى كالطلاق وما شابه ذلك 
وان تصعد الجهال المنابر ويركن العلماء الى الدنيا وان تضيق 
الطرقتات ويكثر اللعب بالميسر ونحوه © وتظهر الالعاب المختلفة » 
والمزامر وغير ذلك وأن يتتل البرىء انتقاما لا قصاصا كما يحدث 
عند بعض الجهله الذين لا يقفون عند حدود الشرع والاعجماب 
بالراي وان كان مخالفا للصواب يكون أمرا مفروضا على الغير بغير 
حق » وأن يظهر الشح ويطفف المكيال والبخس في الوزن وأن يظهر 
دعاة يدعون الناس الى النار ويصرفونهم عن طاعة الله عز وجل 
وارتكاب المعاصي كشرب الخمر وأكل الربا وفير ذلك وأن يلعن 
اخر<هذه الآمة اول الى غير كلك من الانوق المخالفة تلفين وادابه 
وتعاليمه وحدوده عياذا بالله من ذلك كله . 


وأنت ترى أن هذه الامور التي ذكرتها لك موجودة في كل 
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زمان ومكان فالذي لاتراه في ناحية تراه في الاخرى وهكذا مما 
يزيدك يقينا من ن أن النبي صلى الله عليه وسلم « لا ينطق عن الهوى 
حي بح » وأن ما أخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه 
كائن لا محالة » وما ذكرت فهو بدون ريب من أشراط الساعة 
الصغرى والوسطى ؛ والتي يعقبها الاشراط الكبرى »© التي تبدأ 
بظهور مهدي آخر الزمان ثم نزول عيسى عليه السلام وتنتهمسي 
بطلوع الشمس من مغربها واغلاق باب التوبة بعد ذلك »© واخدر 
ما يكون رفع الكعبة والقران من الصدور والسطور ؛ وعندها 
تقوم الساعة وسترى ذلك مفصلا كلا عند ذكره من هذا الكتاب وفي 
مكانه منه . 


الباب الثالث 
في ذكر المهدي 


خلاصة ما قيل:في هذا الامام المهدي أنه سيظهر في آخر الزمان وان 
أسمه محمد بن عبد الله أو أحمد ابن عبد الله. وأنه من أهل بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطبة رضى الله عنها بنت 
محمد صلى. الله عليه وسلم يتصل تسبة بالحبتن أو .الحسين سبطي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يشبه الرسسول صلى الله 
عليه وسلم في الخلق لا الخلق وأنه أجلى الجبهة أقنى الانف وأنه يملا 
الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأنه يقيم شريعة الاسلام 
ويحيي ما اندثر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان 
الأسلام تفلو كليقة فى “هده ويلتي يغزانه51: :الى : الارضن ويبمكن 
له ويكثر الرخاء في زمانه من وفرة العدل وكثرة ما يعطي من المال 
لانه يحثو المال حثوا لايعده عدا وأنه يمكث سبع سنين الى 
قبي مين وق آخر سهد ة "يلون المحال .4 ووكرل مستي عونت 
السلام فيقتل الدجال وينتهي أمره ويقوم عيسى في أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم بشريعة الاسلام وذلك بعد وفاة المهدي واعلم 
اله ستكون علامات قبل ظهوره لابد من الاشارة اليها وذلك لابطال 
مزاعم المبطلين . 
'من هذه العلامات أتحسار الفرات عن جبل من ذهب »؛ ومنها 
انكساف القمر في أول ليلة من رمضان » والشمس في وسطه ومنها 
أن يكون اختلاف كثير في الارض وب ينالامم ومنها ظهور رجل 
يقال له السفياني وظهور الابقع والاصهب والاعرج الكندي وظهور 
الجحجور والظلم بحيث لا ينصر مظلوم ولا يقام في الارض عدل وبذلك 
يقلت الزماء :وتسطرب الحياة وعني ذلك وعتاك علامات: اخسرئ 
تركنا ذكرها- روما للاختصار . 


(؟١١)‏ يقر أمره ويستقر رواه ابو داوود 


197 


١ 


في ذكر الاحاديث الواردة في المهدي 


كثيرة مذكورة في كتب متعددة مؤلفة في هذا الشأن . 


روى الامام أحمد وأبو داوود والترمذي عن أبن مسعود 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا تذهب الدنيا ولاتنقضي حتى يملك رجل من أمل 
بيتي يواطىء أسيية أاسمي («ى ( وفي رواية وخلته خلقي ) 
أخرج أبو داوود ونعيم ابن حماد والحاكم عن أبي سعيد 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه ونسلم « المهدي مني 
أجلى الجبهة أقنى الانف يملا الارض قسطا وعدلا كما 
ملئثت ظلما وجورا يملك سبع سنين » . 


أخرج أبو داوود والطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو لم يبق من 
الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من 
أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملا 
الارض قسطا وعدلا.كما ملئثت ظلما وجورا » . 


أخرج الترمذي وحسنه عن ابي سعيد الخدري رضي الله 
أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا » 
زيد الشاك - فيجىء اليه الرجل فيقول يا مهدي اعطني 
آخرج الطبراني في الاوسط عن علي بن ابي طالب رضي 
أم من غيرنا يا رسول الله ؟ قال : بل منا بنا يختم الله 
كما بنا فتح وبنا يستنقذون من الشرك وبنا يؤلف الله بين 
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قلوبهم بعد عداوة بينة كما ألق بين قلوبهم بعد عداوة 
الشرك » . 

أخرج أبو نعيم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « منا الذي يصلى عيسى بن مريم خلفه 
فيقول عيسى عليه السلام : ألا وان بعضكم على بعض 
أمراء تكرمة" اللة لهذه الامة » 

سم الخرم الذان قطني ق>“منقها عن متحينة ون »على فال 1١‏ 
اليدينا: ايدون: لم يكونامتة تخلق الله السحموات بو الازضن 
ينكسف القمر لاول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في 
النصف منه ولم يكونا منذ خلق- الله السموات والارض ». 

أخرج نعيم بن حماد عن علي. كرم الله وجهه قال : « المهدي 
مولده تالصنة من" اعل بيت الى علية: السلام و امستمعه 
اسم نبي ومهاجره بيت المقدس كث اللحية أكحل العينين 
بزاق الثنايا في وجهه خال ف كتفه علامئة التبى :صلى الل 
عليه وسلم يخرج براية النبي عليه الصلاة والسلام من 
مرط معلمة سوداء مربعة فيها حجر لم تنشر منذ توفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنشر حتى يخرج 
المهدى يمده الله بثلاثة الاف من الملائكة يضربيون وحوه 
من تخالل وأدبارهم 8# 
مر لص ا الات 2 
على :اله خلية وسلم فال 5< ياو الى البديئ انق كما 
توي التكل الى ب«يفديويها يبلا الأرفن ولا كنا رللقيت 
جورا حتى .يكون الناس على مثل أمرهم الاول لايوقظ 
تالماتولة بزيق ديا 1+ 

٠‏ ب أخرج ابن الجوزي في تاريخه عن ابن عباس رضي الله 

فذهبا قال :"قال سول اله متلق 1ل علية ويلح يلك 

الدنيا أربعة مؤمنان وكافران فالمؤمئان ذو القرنين 

وسليمان والكافران نمرود وبخت نضر وسيملكها خامس 

من أهل بيتي » يعني المهدي . 
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1 بك أخرم ابو عرو الداراتي. فق معيده عن جابنوعتي الل 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام « لاتزال 
طائفة من أمتي تقاتل على الحق حتى ينزل عيسئ بن 
مريم عند طلوع الفجر ببيت المقدس ينزل على المهدي 
نكال > ققدم يا تين اللدافصل :تنا فيعول هذه الام أمراء 
تععدنا عن دفن وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق 


« قفبيه » جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم 
آنه قال : « لايزداد الامر الا شدة ولا الدنيا الا أديارا ولا: 
النابس الا شحا ولا تقوم الساعة الا علئ شرار الناس 
ولا مهدي ألا عيسى بن مريم » : 


اعلم أن هذا الحديث متكلم فيه لمعارضته الاحاديث الصحيحة 
وعلى تقدير صحته أن المراد من قوله « ولا مهدي الا عيسى بن 
مريم  »‏ أي لا مهدي على الاطلاق بالنسبة لاخر الزمان الذي 
يكون فيه عيسى عليه السلام ولانه من أولي العزم المرسلين وبحكم 
زتبة النبوة والرسالة فهو أفضل من « مهدي اخر الزمان » وله 
فضيلة السبق على المهدي منذ وجوده الا أن كليهما يشتركان في 
هذا الاسم مع اعتبار تفاوت الرتبتين فالحديث لا يعني المعارضة 
وانما يعني اظهار رتبة النبوة على رتبة الخلافة مع أنهما يتساويان 

في الحكم بالشريعة الاسلامية وكلاهه يطلق عليه اسم مهدي وبالله 
التوفيق (التيوات «( 


(؟١)‏ ذهبت الاخبار الى أن عيسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقي 

دمشق وانه يصلي خلف المهدي اخر صلاة من حياته وان هذه الرواية التي 
نصت على ان نزوله ببيت المقدس والتوفيق بين الروايتين أن نزوله مسن 
. السماء على المنارة البيضاء ومعنى نزوله ببيت المقدس يكون من حيث 
المعنى اللغوي كما يقال نزل فلان على فلان فالتزول من السماء على 
المنارة البيضناء والصلاة خلف المهدي في بيت المقدس . 


«اقصسل » 

اغلم (ت#اتماء و عفن الكنار ان كلؤون الليذي عليه البسلده 
يكون في وتر من السنين سنة احدى أو ثلاث أو خمس أو سبع أو 
عم واتهتيعد ان تفقد لله السسعة مسد حتودة فى الارهن ران السقة 
من سسمنيه كمقدار عشر سنين وأن سلطانه يبلغ المشرق والمغرب 
وتظير له الكنوز ولا يبقى في الارض خراب الا يعمره ؤجاء في 
بعض الروايات الاخرى زيادة مدة على ما ذكر والزيادة تعني 
اماد الدة لاحل معلمة تعالى: ولك" صريط ‏ النصن كما علحت يقيد 
أن نندقة مع مني بولا نمائم من أطلاق معتى: الامفة اد على ودود 
البركة في الحياة بجميع نواحيها حتى تكون السنة كمقدار عشر 
ستين.وحزي أن عحلى هذه التاشية بيئل. :هذا الأطلاق كتوليسه 
صلى الله عليه وسلم : « من أحب أن ينسأله في أجله ويبارك له 

في رزقه فليصل رحمه » ٠.‏ ش 
ومعلوم أن الاجل والرزق مقدران لايزاد فيهما ولا ينقص 
متهم كميء وانيا اكراد ين ذلك زيادة البركة افيهيا وف الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : : « ورأيت رجلا من أمتي جاءه 
ملك الموت: ليقيضن روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه » 
وذلك حاف بر الوالدين: من الريادة ىق البركة فى العو وخغتيره 
وبما أن الناس يكونون في عهد المهدي على مثل :عهدهم الاول من 
الطاغة: والألفة والمحنة والامن: والعافية"والطيائيئة والعهور 
:' بالراحة والسرور وعدم التوقع أو التوجس بحدوث ما ينقص من 
ذلك شيئا فان الحياة مع توفر هذه الامور لاهلها تكون بلا شك 
حياة طيبة كريمة مباركة وهذا لا يخفى على من عنده أدنى 


« فصل »)» 
نذكرفيه أسماء الكتب المؤلفة في المهدي 
١‏ ب البيان في أخبار صاحب. الزمان ‏ للكنجي الشسافعي 
5 ب البرهان في مهدي اخر الزمان ‏ للمتقي 


"1 


*' - أخبرر المهدي ‏ لعباد الرواجني 

) ل العرف الوردي في اخبار المهدي ‏ للسيوطي 

ه - القول المختصر في علامات المهدي المنتظر - لابن حجر 

5 جد عد الس في اخبان" المهدى "اننظ ب لملال: الدين يوسف 
الدمشقي . 


4 اس وسالة. التوضيح في توائر ما 'جاء-.من الاحاديث: في المهدئ 
والدجال والمسيح ‏ للامام الشوكاني 

4 كتاب صفة المهدي ‏ لابي نعيم الاصفهاني ١‏ 

٠‏ حقيقة الخبر عن المهدي المنتظر ‏ لصلاح الدين عبد 
الحميد الهادي 

١‏ المهدي واشراط الساعة ‏ للصابوني 


رابا لميناء الجلة القين: نوكو :كيه انوانا خاسة فى 
للبدق حلا ولنها اللعساء: وكيا متمدون عن ظيور هق الخمصر 
الزمان دون شك لان الاحاديث الواردة في المهدي بلغت حد التواتر 
كما صرح به الشافعي وغيره وقد جاء في فتح الياري على 
صحيح البخاري لابن حجر رحمه الله قوله تواثرت الاخبار بأن 
خلنه عاميا زان عتفيى غلته المتلان 3 رشعف أله اليه »٠ن‏ انه 
جاء من الاحانية ف "المهدئ والدكال والمشيح كال) : وقد:ورد كي 
نزول 2 عليه السلام د تسعة وعشرون حديثا ثم سردها وقال 
بعد ذلك وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفئ على من 
له فضل اطلاع فتقرر بجميع مأ سقناه أن الاحاديث الواردة ف 
« المهدى المنتظر » متواترة وكذلك الاحاديث الواردة في الدجال 
متواترة والتي وردت في عيسى عليه السلام: كذلك متواترة فهل 
يسوغ.بعد هذا ابض اهل العلم أن يرد أحاديك المهدي ويكترر 
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غيرها وكلها متواترة اذ أن الاحناديث المتواترة تعتبر حجة في الشرع 
ولا يجوز لاي كان أن. يردها لان .رده لها. غير مستند الى دليل . 


« فصل » 

نذكر فيه ما جاء في مسند الامام أحمد عن المهدي 
قال رحمه الله : حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقوم الساعة حتى يلي رجل 

من أهل بيتي يواظىء أسمة أسمي ( اسناده صحيح ٠.‏ 
حدئنا عبر ابن لبيد عن .ماصم ابن ابي النجود عن. زر بن 
العرب رجل من أهل بيتي اسمه يواطىء أسمي » أسثاده 
دصحت ١‏ : 
عن زر عن عبد الله .عن النبي صلى الله عليه وسام قال.: 


«.لا تذهب ألدنيا أو قال لا تنقضي الدنيا حتى يملك 


العرب رجل من أهل بيتي يواطىء أسمة أسمي 5 
مروى بسنده عن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي قال : 
ماجة أيضا. . 

يوم لبعث الله رجلا منا يملؤها عدلا كما ملئث جورا «( 
هذه الاحاديث _وردت واسافه حمضعة وقد رمز لصحتها 

العلامة أحمد مميد شباكز » 


نذا 


| « فصيسل ) 
نذكر فيه ما جاء في التذكرة عن المهدي 319 / 

١‏ - روى مسسلم عن أبي نظره قال : كنا جلوسا عند جابر 
بن عبد الله رضي الله عنه ققال « يوشك أهل العراق 
أن لا يجبى اليهم قفيز ولا درهم »© قلنا من أين ذاك ؟ قال من قبل 
العجم يمنعون ذاك ثم يوشك أهل الشسام أن لا يجبى اليهم دينار ولا 
مدى ‏ أي مد قلنا له من أين ذاك ؟ قال من قبل الروم » كم 
سكت هنيهة ثم قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يكون 
في آخر أمتي خليفة » يحثي المال حثيا » ولا يعده عدا » قيل 
لابي نضرة وآابي العلاء أتريان أنه عمر بن عبد العزيز ؟ قالا اج 
وأموالهم وذراريهم الى يوم القيامة قال عبد الله بن عمرو © فاذا 
خسف بالجيش. بالبيداء فذلك علامة خروج المهدي » انتهى . 


« فصل » 
يقول. مولفه لعائسه اله تغالى - أن النبي صصلى الله 
ذلك الجيشى الى المهدي بعد مبايعته لان أمر السفياني يومئذ 
وهذه الاخبار د سي 1 أن المبدف اليه انلام ل يوسم 
العصور العارمة ومظاهره القوة الهائلة يستحيل معها ظهور رجل 
كاسهباني ونه وستظيم. أن سط: سلطاته على: التلدان. الو السية 


(14) تذكره القرطبي وهي المشهورة 
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وعليه فان أمره يدخل في حكم الغيب الذي لا يعلمه الا الله تعالى 
لكن ظهور الاحداث العارمة والاختلافات الكثيرة اللتجددة وسير 
العالم بما يملك من قوة نحو نشوب حرب عالمية ربما كان ذلك 
سببا في تقريب ظهوره اذا ما حدث تغيير عالمي بسبب الحصرب 
وبعدها يمكن أن تحدث أوضاع غير ما عليه العالم اليوم فيكون 
مانهق كاتنا فبومكة المترن له هلم الله كمال 

ملاحظة : قوله تعالى « ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن 
يذكر فيها أسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها 
الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم )١١()‏ 

هذه الاي العرينة قبل" ,تعض سيت الزولها © انها ذزلت' في 
قريش حينما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في غزوة 
الحديبية عن المسجد الحرام . 

وفي قول آخر أنها نزلت في « بخت نصر » لما أخرب بيت 
المقكدس وجعل مكانه محلا للقمامة حتى طهره المسلمون في عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقيل في النصارى وأمثالهم 
الذين ساعدوا « بخت نصر » على اخراب بيت المقدس . 

وقيل المراد من هذه الاية اطلاقها على كل من يفعل ذلك 
أيا كان وهو الصحيح لان الاية تقول « مساجد الله » ولم تعين 
مسجدا في مكان ما.. 


انا واه الواهم :ته تكن بطابعة الاق ممتئ الأنسمسة 
الكريمة وذلك بعد منع المسلمين في مدينة الخليل وغيرها من 
الصلاة في المسجد الابراهيمي وغيره بسبب تحويله الى كنيس 
خاص باعدائهم كذلك فان في احراق المسجد الاقصى ووضعه في 
كالة محدودة بشييكة ل يتيكن امسليون .من اقاية الشتعائر- الكشة 
فيه دليل على صحة اطلاق معنى الاية الكريمة والله تعالى يعلم 
نوايا الاعداء تجاه المسجد الاقصى بل وجميع المساجد في الارض 


ل 


١ البقرةاية‎ )١ه(‎ 


"0 


المحتلة فيجِب ب على الامة. الاسلامية أن تأهذ بزمام: المبادرة قبل 


1 1 )0 بشرى ( : 

في قوله تعالى «. أولئتك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين 
لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم » . 
. لماتبين لك من اطلاق معنى الاية الكريمة وأن الواقاع 
يشهد بصحة هذا الاطلاق كما أشرنا ففي قوله تعالى « لهم فني 
الدنيا خزي » دليل على أن .كل من يفعل ذلك سوف يصيبه. ذلك 
الخزي ان عاجلا أو اجلا والخزي يكون بكثير من الامور كدفع 
الجزية مثلا والاسر والنصر على من يفعل ذلك «والله يقضي بالحق» 
وهو كما قال تعالى «والله يحكم لا معتب لحكمه وهو ششديد المحال» 
«ولا مبدل لكلمات الله» وهذا لا يعنى ان نكتفى بذلك وهو حاصل 
لا محالة ونترك الامر للزمن لان في ذلك اعطاء الاعداء فرصة تكلف 
المنتنلمين. مجهودا كبيرا هم في غنى عنه لو أنهم طبقوا قانون الجهاد 
في سنيل الله من أول يوم وفي قوله تعالى « وسعى.في خرابها » 
تحذير شديد للمسلمين من نؤايا أعدائهم الذين يهدفون الى النيل 
من مندساتهم .كلما سمحت لهم بذلك الظروف . 

ولذلك فانني أهيب بالامة الاسلامية أن تهب لتخلييص 
المقدسات الاسلامية من أيدي أعدائهم وأن يبذلوا في سبيل ذلك 
كل. غالَ وثمين.والله تعالى.« يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا 
كأنهم بنيان مرصوص © . 

(« لماذا استحقوا هذا الخزي في الدنيا ؟ » 


1 لان الله مال أضاف المساجد له بقوله « مساجد الله » ومعلوم 

ن الخلاف بين المسلمين واعدائهم ينشا من قبل اعدائهم وليس 
من 0 لإنهم دائما ومع جميع الشعوب يقفون الى جانفب الحق 
وشبريعة الاسبلام.واضحة في جميع مواقفها .فهي تعطي كل ذي. حق 
حقه سنواء كان صاحب ذلك الحق معاهدا أو مهادنا أو غير ذلك '. 
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ولما كانت المساجد لله تعالى وأنها أقيمت ورفعت على ” 
0 مصونة الحرمة لانها مصدر كل خير وهداية وصلاح 
ن الذي يحافظ على حرمة المساجد فكأنما حافظ على حرمسة 
0 ون انتيك: حرمديا تكانيا اتفيك: خرينة: اله مغالى :قال 
تعالى « ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ريه » . 
والمساجد كذلك انما وجدت وفق المنهج الرباني فهي بحكم 
وجودها الدائم حق من حقوق الله تعالى وبيوت له يجب على 
العباد جميعهم تقديسها والمحافظة عليها فالذي يمنع المساجد مسن 
أن يذكر فيها أسمه تعالى ويسعى في خرابها مخلوق متطاول على 
سلطان الله تعالى وهاتك لحرماته وخارج على أوامره بظللئه 
وغطرسته والله جل جلاله غيور على حرماته فكل ظالم متكبر 
لا يؤمن بيوم الحساب يهتك حرمات الله تعالى ويغير شريعته في 
سلطانه سوف لا يهمل الله أمره وان أمهله بعض الوقت واذا تمادى 
في ظلمه وظلم العباد وسعى بالفساد في البلاد أملى الله له ثم أخذه 
أخذ عزيز مقتدر والبسه ثوب الخزي في الدنيا واذاتقه العذاب 
الاليم في الآخرة وتلك سسنة الله تعالى ولا تجد لسنة الله تبديلا ولا 
تحويلا قال تعالى « فلما نسوا ما ذكروا به فتحنئا عليهم ابواب كل 
شيء حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بفتة فاذا هم مبلسون 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين »230 , 
وفي الحديث الشريف « ان الله ليملي للظالم حتى اذا آخذه لم 
يفلته » . 


لل اام 011ص 


(15) الانعام اآية 6 ب م4 


يذ 


الباب الخامس 


« في معنى اخر الزمان )» 

اغلم :وفقني: اله :اياك لطاعنه أن الزمان المعير نه ينان 
له اخرا هو الذي بين ادم عليه السلام وبين قيام الساغة لان ذلك 
مما يمكن- الحديك عنه أما منا قبل: أذم وما بعد قيام الساعة فليس 
بالامكان التحدث عنه اذ١انه‏ غير معلوم: لدينا بحال الا ما تعرف 
عنه بأنه ذو طرفين متصلين بالازل والابد أما الطرف الاول فقد 
نشأ مع خلق الله السموات والارض وهو غير معلوم لدينا ولا لدى 
اي انسان العدم :وجوه -الأدلة التي تحدد ذلك بالنسن الضريح وان 
ما يتهرئ من لتخمينات جولة قلا يلتفت: اليه لعدة ااذه البين 
الادلة اليقنية . وأما الطرفت'الاخر المتضتل: بالابد فهو كذلك لا يدخل 
تحت حكم دوزآن الافلاك لانها تكون قد انتهت وبطل حكمها بانتهاء 
مدتها فليس فيه دقائق وساعات وأيام وأسابينع وشهور وسنون 
الا أن الذي تعرفه عنه أئه دوام مطلق مع أبد الاباد بدون انتهاء . 

والحديث الذي ينص على كتابة المقادير قبل خلق السموات 
والارض بخمسين ألف سنة والذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام 
« كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين. 
آلف سنة وكان عرشه على الماء 21١6‏ فهو عبارة عن تقدير مدة 
قَابية من فل النني عليه المبلاة والسلام حيث اطلعه الها علدئ 
حتيقة هذا التعذيز القياسئ لآن ما شل السدوات والارضش «واختل 
في حكم الازل وهو عبارة عن اثبات القدم لواجب الوجود فليس هو 
على الحقيقة زمنا وانما هو الحكم الثبوتي الذي يتعلق بوجوب 
القدم لمن ليس له أول وهو الله تعالى ولا يفهم من ذلك الا كون 
العركن كان علئ: اللحاء كبا خال. 7 وهو الذى كلق السسيوات 
والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء » وأما ما حدده الحديث 
الشريف فهو تقدير قياسي كما ذكرنا ويبقى الامر هل الماء مخلوق 


(17) روأه مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص 
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قبل العرشش أم أن العرششس يتقدمه في الايجاد الاول وهذا مالا يمكن 
معرفته الا أنه يوجد خلاف بين العلماء في تعيين قدم كل مسن 
العرش والقلم والكرسي والنور والظلمة فعند الامام أحمد عن 
عبادة بن الصامت قال :. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى تلك الساعة بما هو 
كائن الى يوم القيامة » . قال الترمذي فٍ هذا الحديث : حسن 
صحيح غريب والذي عليه الجمهور « أن العرش مخلوق قبل 
القلم » يقول تعالى : « وهو الذي خلق السموات والارض في ستة 
أيام وكان عرشه على الماء )١86()‏ . فالعرششى والماء مخلوقان 
ينص هذه الاية الكريمة قبل كل ششسيء والقطع بتقديم أحدهما 
على الآخر غير مسوغ . 

وأما الايام التي خلق الله فيها السموات والارض فمختلف 
فيها عند العلماء فعد بعضهم كل يوم كالف سئة وعند الجمهسور 
انها كأيامنا هذه . 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أخذ رسول الله صلى 
الله ل « خلق الله التربة يوم السبت » وخلق 
الجباليوم الاحد وخلقالشجر يومالاثنينوخلقالمكروه يومالثلاثاء وخلق 
النور يوم الاربعاء وبث الدواب يوم الخميس وخلق أدم بعد عصر 
وم الحندمة انكر كلق كلق ف آخر شافة من ساعات يوج الديفة 
تيمايين اللطن الن الليل © روه احيع:وكتلك رواة سا عبن 
سريج بن يونس وطروف بن عبد الله ورواه النسائي بسنده عن 


أبي هريرة » وقد ذكر أن في هذا الحديث شيئا من الغرايسة » 
لقوله تعالى « قل انكم لتكفرون الذي خلق الارض في يومين 
وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين » وجعل فيها رواسي مسن 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في اربعة أيام سواء للسائلين 
ثم اشتوئ: الى اكسياء ومن :كان ققال الها وللارضن اننبا طوهسا 
أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضيهن سبع سموات في يومين واوحي 
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كل انما بزعا ورين الشباء الدنا يتصييع وحقكل “كلك مدير 
العزيز. العليم ١١7»‏ وذلك مما يجمله قوله تعالى « الله الذي 
خلق السموات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على 
العرشن: :)71521 ولترجع الى ها تحن بصدذهفالريان- الذئ: لسسه 
اخر كما تقدم وهو الذي بين ادم وقيام الساعة وهذا الزمن كذلك 
غير معروف بالضبط وان كان من الممكن أن يدخل تحت حكلم 
الحساب لكن ليس هناك حسابات تشير الى ضبطه وقد حاولوا 
حصر ذلك من قبل احاديث الله أعلم بها ذكروا بأنها مروية عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحدد هذه المدة وتحصرها في سبعة 
الاف سنة وهي قريبة من تسعة وهي تفيد أن بعثة النبي صلى 
الله عليه وسلم جاعت في اواخر الالف السادسة وبهذا يكون مدة 
انة محيد ضلى اله عليه ونسل لا تتجاور الالك وكنسيالة أسئة 
وهذا الكلام غير مسلم نه لانه لو كان كذلك للزم أن تقوم الساعة 
في هذا الزمن ولكن أين نحن من الساعة والاشراط الكبرى بعد لم 
تظهر ؟ ونحن نعيش في زمن الاشراط الصغرى علما بأن الاشراط 
الكبرى تبدأ بالظلهور وقت ظهور المهدي الذي ينزل فيه عيسى عليه 
السلام والقران الكريم يقول في عيسى عليه السلام « وانه لعلم 
للساعة فلا تمترن بها ١0»‏ (الزخرف) ثم بعد ذلك تتتابع الاشراط 
كنظام انقطع سلكه فتتتابع حتئ آخر علامة منها وفي صحيح مسلم 
عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغقاري قال « اطلع علينا 
النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال منا تذكرون ؟ قالوا 
نذكر الساعة قال انها لن تقوم حتى_تروا_قبلها عشير_ايات فذكر 
الذخان © والدجال © والدانة ٠‏ وطلوع الشيس من مدر ]ا 
ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وثلاث خسوفات 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب واخسر 
ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محجشرهم ») هكذا وردت 


)١3[‏ فصلت اآية (١ » |. 2 ١‏ 2 ؟(ل 
() السسجدة اية » 
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غير مرتبة : وهذه الايات العثشر منها ما هو من الايات التسسي 
هي دون الكبرى ومنها ما هو من الايات الكبرى كما سيأتي ولنرجع 
الى ما نحن بصدده من البحث عن معنى اخر الزمان . 


علمنا مما تقدم أن ظهور بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 
من علامات الساعة وذلك كما ورد في النصوص القرانية المشيرة 
لذلك كحادثة انشقاق القمر وما يفهم من قوله تعالى « اتترب 
للناس حسابهم » وقوله تعالى « اتى امر الله فلا تستعجلوه 
وقوله تعالى : « وما امر الساعة الا كلمح البصر أو هو أقرب » 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « بعثت أنا والساعة كهاتين » 
وضم بين السبابة والوسطى وقد مر تخريجه » وقوله صلى الله 
عليه وسلم : « ان كادت لتسبقني فسبقتها » الى غير ذلك من 
الاخبار الثابتة في الكتاب والسنة . 


القياسات و السانات 2 000 


ع والاحاديث في ذلك ذات وجوه متعددة فتارة تقول « اذا 
: ن آخر الزمان يكون كذا 0 » واخرى تقول 9 
م 0 8 وه اب هذه 
الالفاظ تلتقي على معنى أآخر الزمان . 

الا أنه لا يفهم من هذه النصوص الاشارة الى حد معين يعرف 
منه بعد الاخر فقد دخل في أوله ‏ اي آخر الزمان منذ أربعة 
عشر قرنا وهذه المدة الطويلة كلها تدخل في حكم آخر الزمان 
ومن خلال ذلك تعرف أن اخر الزمان لا يعني أنه يفيد التحديد وائما 


١ 


يعني أنه اخر ليس بعده اخر .. اخر الا انه يمكن تقسيمه الى 
ثلاثة أقسام 

الاول : (:أول الاخر ‏ الثاني - وسط الاخر ‏ الثالث اخر 
الاخر ) وعليه فالعلامات جاءت ثلاثة أقسام صغرى. وهي التي 

تقع أول الاخر ووسطى وهي التي تقع في وسط الاآخر وكبرى وهي 

- تفع ف آخر الاخر ٠.‏ 

والذي يفهم من النصوص النبوية أن القسم الاول من اخر 
الزمان قذ- انتم والعالم ‏ اليوم. في اوائل. القرن ١‏ الخسايعسن: عقير 
للهجرة ريما يعاصر آخر الوسطى أو : أول اخر الاخر والذي يبين 
ذلك ظهور العلامات الكبرى اي ظهور أول علامة منها وهي التي 
تبدأ بظهور «المهدي» الذي ينزل عليه عيسى عليه السلام ولا أقول 
ذلك جازما بظهور ذلك ني أول القرن الخامس عشر لانه متروك 
لعلم الله تعالى والذي يقوى الاحتمال ظهور جميع العلاسمات 
الصغرى والوسطى حيث أنها ظهرت جميعها ولم يبق منها شىء 
تقريبا الا ظهر ويبقى الامر موقوفا على امتداد وقت هذه العلامات 
الوسطى والله أعلم . ش 

وفي الحديث الشريف « اذا رأيت الخلافة قد نزلت الارض 
المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والامور العظام والساعة 
يومئذ أترب من يدي هذه الئن رأسك » رواه أبو دذاوود والحاكم 
عن عبد الله بن حوالة وليس هناك خلافة يشار اليها من معنى 
هذا الحديث الا خلافة المهدي عندما يتخذ.بيت المقدس مقرا لخلافته 
وامتداد الزمن مع العلامات الوسطى حتى ظهور هذه الخلافة 
لا يعلمه الا الله تعالى لكن ظهور كل من العلامات المغضرى 
والوسطئ مؤشر يشير الى قرب هذا الظهؤر والله اعلمُ . 


جاء في الخديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام : « ساقي 
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القوم اخرهم شربا » والمعنى أنهم لو كان القوم ألفا فساقيهسم 
اخرهم في الشرب وليس بعده ساق آخر اذ ان العدد ينتهي اليه 
وبعد أن يشرب ينتهي هذا الاخر وكما جاء في قوله تعالى : وقالت 
طائفة من أهل الكتاب امنوا بالذي أنزل على الذين امنوا وجه 
النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم»2؟") 
أول. ما يستقبل منه وقد قال بعضهم لبعض أظهروا الايمان بمحمد 
في أول النهار ثم اكفروا به في اخره فانكم اذا فعلتم ذلك ظهر لمن 
يتبعونه ارتياب في دينه فيرجعون عن دينه الى دينكم ويقولون ان 
اهل الكتاب. أعلم بنه منا ومعلوم ان آخر النهار هو امابين صسلاة 
العصر الى المغرب وقال تعالى 2 واخر دعويهم إن. الحمد لله رب 
العالمين 4‏ أي أن أهل الجنة يطلبون حوائجهم فيها بقولهم 
فورا وبعدها يحمدون الله على ذلك وليس بعد الحمد من ثنباء 
والمعنى في غاية الوضوح فمعنى الاخر هو الخ ولما ثبت بالنصن 
الثابت ان اخر. الزمان يبدأ بنعثة النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي 
بظهور المهدي الذي تتبعه الايات: الكبرى حتى قينام الساعة وأن 
فمعنى ذلك. أن ما بعد العلامات الوسطى الا الكمرى وعليه فلم 
يبق أمام الامر الا امتداد وقت هذه العلامات الئ ما شساء الله 
تعالى بيد أن الواقع الذي يعاصر هذا الزمن من حيث أنه لم ييق 
شىء غائب عن العيان يشير الى قرب العلامة الاولى من الكبرى 
والله اعلم "") 
« بشرى )» 

قوله تعالى في سورة الاسراء : « وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم 
للكافرين حصيرا «( ف هذه البارة من الاية الكريمة وعيد من الله 
تعالى لمن خاطبهم وهم بنو اسرائيل وقد جاءت هذه العبارة في اخر 
سياق الايات الكريمة التي تحدثت عن بني اسرائيل حينما غزاهم 
(؟؟) ال عمران اية الا ل ؟لوا : ١‏ 
(م) كظبور جميم الاختراعات والاكتشافات والاسلحة المدمرة والمسسدة وغيرذلك 


رضنا 


«.نبوخذ نصر »© من بلاد بابل بجنود فاقوا غيرهم في كثرة العدد 
والقوة والبأس الشديد وكان ذلك بسبب قتلهم زكريا ويحيى عليهما 
السلام والحادثة رهيبة جدا فيها عبرة ومزدجر وانذار شديد من 
لهال الهو عانيه وكيا حو علوي من وارسته يدها الزكاتمية 
الذي ماصروا نقيها النبوة المحجدية لا تؤثر فيهم. يكل "هذه الإحوات 
الرهيبة ولا يتخذون منها مزدجرا ولا معتبرا اغترارا منهم بأنهسم 
كيا يزعمون « شسعب الله المختار «( ولا يلتفتون كذلك الى قولبه 
تعالئ « قل فلم يعذبكم بذنوبكم »© بل أنتم بشر.ممن خلق » فهم 
يبيحون لانفسهم. من ظلم العباد واحتقارهم لهم وسلب حقوقهم 
وغير ذلك ما يجعلونه ممنوعا على غيرهم وان كان ما يفعلونه ظلما 
وعدوانا ولم يبالوا كذلك بتبديل نعمة الله تعالى كفرا وجحودا كما 
قال عله القزان: الكزيم؟3 مل :تي الداقيل 5 اعناهم من اميه 
بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جائته فان الله شديد العقاب » 
ومعنى ذلك أنهم بدلوا ما في كتبهم وجحدوا أمر محمد صلى الله 
عليه وسلم واللفظ وان كان منسحبا على كل من يبدل نعمة الله 
تعالي الآ :انه “يعتبرون اتنة: هذا الذوع من« البفق :و الغيحاة كاله 
تعالى لانهم. أسبق الئاس ألى. مكل هذا الفديل ويذلك استحقفوا 
المذاب الشديد في الدنيا والاخرة وشواهد التاريخ تصدق ذلك 
فاتهم بعد أن فعلوا ذلك انزل الله بهم ما انزل من الخزي والهوان 
والذلة والمسكنة وضرب عليهم ذلك حيثما ثتفوا وآينما كانوا لان 

عادتهم لا تتغير سواء كانوا مبعثرين في الارض أو مجتمعين في بقِعة 
من بتاغهسا. : : 


وهذه العبارة الانفة الذكر « وان عدتم عدنا » تشكل في 
يناف كن لد .الذي شرف على اهل اله لك تيد 
جرائمهم في الديار المقدسة مما يؤكد بأن تكرارهم لمثل هذه الجرائم 
سيظل مستمرا ما سمحت لهم بذلك الظروف وأما ما فعلوه في 
الارض المقدسة في هذه المرحلة من سفك 'للدماء وقتل للابرياء » 
وهدم للمعالم الانسانية والدينية وحرق للمسجد الاقصى وتحويل 
الخر م الابراهيمي الى مكان الفسوق والغصيان ؤغير ذلك من 
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الجرائم التي لا تعد والتي تتجدد في كل وقت من حياتهم كل ذلك 
لا يقل حجما عن تلك الجرائم ا ا ا 
قد توعدهم بأنهم أن عادوا الى مثل ذلك الافساد أتزل فيهم مقابل 
ذلتك شسديد. العقابًا. وجعلهم مبرة بين العباد وما الل بقافل عما 
يفعلون: حيث يقول بي آية اخرى « واذ تأذن ربك ليبعئن عليهم الى 
لآية والمعتى : اعلم أسلافهم انهم ان غيروا ولم يؤمنوا بالنبي الامي 
ا الى يوم القيامة ومن خلال معنى هذه الاية الكريمة تلمح 
حتيقة هذه المرحلة بالذات وأنه لا مناص للامة الاسلامية جين 
القيام بدورها التاريخي الكبير لان الاية تقول « الى يوم القيامة » 
وليس معنى ذلك أن الامر يؤخر حتى يجىء يوم القيامة لآن ذلك 
مما يتعارض مع النصوص الكثيرة التي تنص على أن مدتهم في 
افسادهم قصيرة جدا وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم 
« لااتقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود »506 الحديث زهو 
مشهور اذ ليس معنى ذلك أن ”0 
مو ري ا و ل 
البخاري ومسسلم وففيه ( فيقتلهم المسلمون («( فاغلم ذلك ع 
قال تعالى « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » 
الاية في سورة الانفال وقال تعالى « كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها. 
الله : ويسعون في الارض فسادا والله ل يحب المفسدينٍ نغ المائدة 


(9؟) الاعراف اية (١59‏ 
(ه؟) رواه البخاري ومسلم . 


الياب السادس 
في ذكر العلامات الكرى للساعة 


٠‏ اعلم أن اشراط الساعة الكبرى اتية لا محالة وهي ثابتة بنص 
قي الفياية وهذه العلامات يأتي أولها. عد الها العلاات 
0 في هذا الكتاب بصورة مختصرة وأما العلامات الكبرى 
فسيكون الحديث عنها فيه شيء من الاسهاب حسيما يقتضيس سه 
المقام وبعد انتهاء الحديث عنها يجيء الحديث عما للكعبة من 
مكانة عظيمة وعن بعض مالها من الخصائص والاشراط الكبرى 
ميس لها زمن محدد يعرف منه متى تجىء وليس هناك تقدير زمني 
بين العلامة والاخرى الا انه جاء في الحديث ا لي 
تأتي مبتداة بظهور 5 فالدجال فنزول عيسى فخروج لجوج 
وناجوع الى آخره واننا ارل وكدينا قؤي بلا فبك كيد بعف انتهاء 
الاشراط الصغرى والوسطى وأما كونها قريبة هي أم بعيدة ؟ فان 
علم ذلك عند الله تعالى الذي أحاط بكل تنسيع علدنا ولنيدا يعون 
الله في الحديث عنها : 200 ش 

العلامة الاولى : ظهور 0 وقد مر الحديث عنه مستوفى 
ومختصرا . فارجع أليه في مكانه من الكتاب . 

العلامة الثانية : ظهور الدجال 

اعلم ان القران الكريم لم يتعرض لذكر الدجال بالنص الصريح 
كيأجوج ومأجوج والدابة وغيرهما . الا أن ظهوره يدخل في معنى 
قوله تعالى « فقد جاء أشراطها » ولم يتعرض القران لتفصيل هذه 
الاباك بمتورة تقس الى تعدادها وايا السنة الطهرة ثانها لَسَين 
تترك صغيرة ولا كبيرة الا وبينتها بيانا كافيا وشسافيا هما ثبت في 
السنة النبوية وجب الايمان به ولا يجوز رده أبدا » وقد ورد ذكر 
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الدجال في عدة كان كتاهلها'العلماءا من أول يوم حك :بوبنا هذا 
فقد جاء في صجيح مسلم .عن النواس. بن سمعان رضي الله عنه قال 
ذكر..زمول الل صل الل عليه وشلو «الذجالذات غذاة: فكفكن 
فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا اليه عرف ذلك 
مِينا » فقال « ما شأنكم » ؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدحجال 
الفداة فخفضت فيه ورفعت حتئى ظنناه في طائفة النخل فقال : 

«غير الدجال أخوفنيعليكم ان يخرجوأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم» 
وان يخرج ولست فيكم فامرق حجيج نفسه . والله خليفتي على 
كل مسلم . انه شاب قطط١١‏ عينه طافيه كأني أشبهه بعبدالعزى 
ابن قطن » فمن أدركه فليقرأ عليه فواتح سسورة الكهف . انه خارج 
خلة بين الشام والغراق دعات: يمينا وعلثك -خبالا يا عنناد. الله 
نافقوا 6 علفا يا رييول: الله وين كنقة فى الارهن. نكال + اعون 
يوما . يوم كسسنة » ويوم كشهر »© ويوم كجمعة وسائر أيامه 
كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة 
يرم 4 غال .لا اقدروا له تقدرة لقا يا رميو اله نوها ام ادق 
الارض ؟ قال كالفيث استديرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم 
فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والارض ‏ فتنبت 
فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى »© وأسبغه ضروعا » 
وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون قوله فينصرف عنهم 
فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شسيء من أموالهم » ويمر بالخرية 
فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم 
الغرض . ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك 
أذ بعث الله تعالى المسيح بن مريم صلى الله عليه وسلم » . 
الحديث كما هو واضح . وفي الحديث المتفق عليه عن ربعي بن 
خراعن قال ١‏ انطلفت مر الى تمهوت الاتضارق] الى كسد ين 
اليمان رضي الله عنهم فقال له أبو مسعود . حدثني بما سمعت 
فن رسول الله على الله عليه وساع فى الحجان قال :2 أن المحال 


(55) أي ششسديد جعودة الشمر ٠‏ 


ينا 


يخرج وان معه ماء ونارا فأما الذي يراه الناس ماء فنار تصسطرق 
واما الذي يراه الناسس نارا فماء يارد عذب فمن أدركه منكم فليقع 
سمصعتة ٠0‏ 1 9 ا 

عليه وسلم « ما من نبي الا وقد أنذر أمته الاعور الكذاب » آلا انه 
اغؤر. » وان زبكم عز'وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه ك 6أ. 
ف . ر . متفق عليه » الى غير ذلك من ن الاحاديث الصحيحة ‏ . 

وهو كما علمت مخلوق أمره عجيب وشأنه غريب تبتلى به 
العباد وتستجير من ششره البلاد لم يترك بلدا الا ويدخله حاشا مكة 
والمدينة المنورة فانهما محرمتان عليه ومحروستان بحراسة ال 
تعالى ويحفظ المؤمنين من فتنته ولا يتبعه الا شرار الخلق ولكن الله 
تعالى يعجل بأخذه حيث يبعث اليه عيسى بن مريم فيقتله قرب باب 
لد في فلسطين . ش 

وده ل جهن امورل ار جية انلقن مه الما اياك 
أخبار تتعلق بالدجال والمكان الذي. هو فيه ويعض العلامات التي: 
تدل على قرب ظهوره وغير ذلك من أوصاف حماره تركتها روما 

العلامة الثالثة : نزول عيسى عليه السلام . 

ونزوله عليه السلام ثابت بنص الكتاب والسنة أما القران 
فلقوله تعالى « وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها » والمعنى نزوله 
عليه السلام علم للساعة أي من أشراطها الدالة على قرب ظهورها 
ولانه كما قال القران « بل رفعه الله اليه  »‏ أي أنه بعد 
لم يمت وأنه لا يموت الا بعد نزوله ومكثه في الارض أرسعون سنة 
وبعدها يقبض ويدفن على ما ذكر عند أخيه محمد صلى الله عليه 
وسلم وقد أخبر عنه القران الكريم اذ يخبر عن موته بعد نزوله 
بكوله لا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ع«( 
وأما ما جاء في قوله تعالى : « فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم 


لا 


وأنت على كل شيء شهيد » فذلك لا يعني وفاته عند رفعه النى 
السماعءع والاحتجاج بهذه الاية غير جائز لان هذا الاستفهام يكؤن 
يوم القيامة حيث يقول له سسبحانه وهو أعلم « أأنت قلت للعياين 
اتخذؤني وامي الهين من دون الله قال سبحانك: » الايات من سورة 
المائدة . 


وفي قوله تعالى : « وان من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل 
موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا » . دليل على أنه بعد حي 
لم يمت وأنه يموت مرة ؛ واحدة بعد انتهاء مدته في الارض وبنعد 
نزوله كما تقدم . ٠‏ 


ايد ارو قله بعالت واوا دم الفسيطان: إنه كيم 
عليه السلام حيث قال.ة ا 
ل ا 
والقك من: الكفر والتفاق والفقرق. وام - ان جد شوولة احير 
يقيني بالنسبة للتقضيات الايمان فمن كذب أو شك فيه الى حد يخل 

بمعنى الحق فقد عفر والعياذ بالله » فليتدير .١‏ 

وأما السنة * حو قوت دن الت ملي عليه الاو ل 
أكثر من حديث ففي صحيح مسبلم وآابن. ماجه عن أبي هزيرة. رضي 
بن مريم حكما غادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير » وليضعن 
الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهين الشحناء 
أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كيف انتم اذا 
نزل بن مريم فيكم وامامكم منكم ؟ » 

سا مدا لسن و 1 ف 
0 امد توي ب ينذا قروا الساعةفبدعوا بابراهيم 
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عليه" الاقم تشالوة. نواه لم ايكن عه ينها حامق شالوا توسي 
عليه السلام كلم يكن عنده :متها ملم ترف الحدية) الى عنسئ: بسكن 
مريم عليه السلام فقال « انه عهد الي فيما دون وجبتها(؟") فأما 
وحبتها فلا يعلمها الا الله عز وجل ثم ذكر ‏ أي عيسى عليه 
الحتلق ففك: 1 مائزل افافظلة وق ستطيم ا فيا ميعن 
المسيح الدجال اذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة 
البيضاء كرتي تمشق ين مهرورهتين287) و اضعا كنية على 'اجنحة 
ملكين اذا طأطأ رأسه قطر واذا رفعه تحدر منه جمان كالؤلؤ فلا 
يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه 
فيطلبه حتى يدركه في باب لد فيقتله » الحديث بطوله في رياض 
الصالحين وغيره وذكر الثعلبي والزمخشري وغيرهما من حديث 
ان هرمرة رضئ الله عه إن التيق. صيلى: اله عليه وببكم كال ايقن 
بعيسى بن مريم عليه السلام من السماء على ثنية من الارض 
المقدسة يقال لها «أفيق» بين ممصرين » وشعر رأسه دهين وبيده 
حربة يقتل بها الدجال فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة العصر 
وامامهم يؤم بهم فيتأخر الامام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على 
شريعة محمد صلي الله عليه وسلم ثم يقتل الخنازير ويخرب البيع 
والكنائس ويقتل النصارى الا من أمن به » وروى خالد عن الحسن 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الانبياء » اخوة لملات 
أمهاتهم شتى ودينهم واحد وانا أولى الناس بعيسى بن مريم انه 
ليس بيني وبيئه نبي وانه أول نازل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويقاتل على الاسلام » . 


قفبيه : لو لم يكن في الادلة الصريحة التي تدل على نزواله 
عليه السلام الا قوله تعالى مخبرا عنه : « والسلام علي يوم ولدت 
ويوم أموت ويوم أبعث حيا » لكقى وهذه الامور الثلاثة لها ثلاثة 
أيام مضى منها يوم واحد وهو اليوم الذي ولد فيه وبقى اثنان 


20597 وجبتها ل أي هدتها يعني صوتها الهائل وهو عبارة عن سوت الصور 
(48؟) أي ششتقتين او حلتين 
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وهما دوم موته وهو اليوم الذي يموت فيه بعد نزوله والثالث يوم 
بعثه وهذا من الادلة الواضحة التي تقرر نزولبه فسيحان الله 
العليم الخبير . ' 
العلامة الرابعة : خروج يأجوج ومأجوج 

في سياق الحديث عن ذى القرنين فقال على لسان من شكا اليه 
في الارض »© والثانية في قوله تعالى في سورة الانبياء « حتى اذا 
المطهرة » فقد جاء الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن 
النواس بن سمعان والذي يتناول فيه ذكر الدجال ونزول عيسى 
وقتله الدجال كما تقدم ؛ يقول فيه عليه الصلاة والسلام عند 
الحديث عن يأجوج ومأجوج . 
لا يد لاحد بقتالهم فحرز عباده الى الطور «أي في حجبال فلسطين» 
ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر أواخرهم فيقولون لقد كان 
بهذه مرة ماء » ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابيه 
حتى يكون رأس الثور لاحدهم خيرا من مائة دينار لاحدكم اليوم 

فرضل الله علقهن القت ل برقاو تيعساكون عرجى كوك رفي 
واحدة --ّ اي يموتون دفعة واحدة ئلم يهبط نبي الأسه 

الله عنهم الى الارض فلا يجدون فيها موضع شبر الا ملأه زهمهم 
الى الله.تعالى فيرسل الله تعالى طيرا كاعناق البخت فة 
فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل عز وجل مطرا لا يكن منه بيت 
مدر ولا وبر فيفسل الارض حتى يتركها كالزلقة ثم يقال للارض 


(9؟) اللسبن 
5١‏ 


إنبتي ترك وردي بركتك فيومئذ: تأكل 0 مجن #الرماشحة 
ويستظلون بقحفها ويبارك في. الرسل حتى أن اللقحة من الاإبل 
لتكفي الفئة(0؟2 من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة م 
الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ(531) من الناس فبيئما م 
كذلك اذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تجت أباطهم فتقيض 

روح كل مؤمن وكل منسلم ويبقئ شدرار الناس يتهارجون 0 
تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة » رواة مسلم . 00 
1 و الا 0 مسفوة رقن الله عنه. سبألت الع 
إلله عليه وسبلم عن يأجوج ومأجوج فقال عليه الصلاة والسلام 
« يأجوج ومأجوج أمتان كل أمة أرتممائة ألف أمة لا يعلم. عددهها 
الا الله لايموت الرجل منهم حتىيولد له ألف ذكر من صلبه كلهم 


بر لل را ثلائة 
ومائة ذراع وصئف سواء نحوأ من الذراع وصئف بفترش أذئنه 


الى ا ل ا ا خنزير الا أكلوه 
ويأكلون من مات منهم مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان يشربون 
أنهار الشرق وبحيرة طبرية فيمنعهم الله من مكة والمدينة المثنورة 
وبيت المقدس . ش 

| وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج 
من نسل « يافث بن نوح » عليه السلام وهم والترك والصقالبه 
من نسله . 
أوصائهم ا ا الارض 
الترنين فانها واضحة | الا أن التران | الكريم لم يحدد مكان | لسدين 


6 الجماعة 
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اللتين بلقوياتوان موينة كانت مخصوزة سد مخرجهم )عن اولئك 

أي ذو القرنين لم يشاهدهم اذ لو كانوا على مقربة منه 
لشاهدهم وربما وجد منهم مقاومة ويرد علم ذلك الى الله تعالى 
وعليةنانه-من المبكن معركة الببت. الذي يكاد ذو القرتين ‏ افينا 
رؤيتهم ومعرفة بلادهم على وجه التحديد فهو بعيد الاحتمال . 

تفبيه : بعض الناسس. يتوهمون بأن الصينيين هم يأحجوج 
ومأجوج لكثرتهم ومشابهتهم لهم في بعض أوصافهم الى جانبهم كذلك 
القرك وهذا التوهم,باطل لا امناى له.ين. العتمة لعدى حصو 
الادلة على صحة ذلك لان الادلة ذهبت الا انهم لا يستطيعهون 
الخروج. الى ماوراء حدودهم الا اذا جاء وعد الله تعالى ‏ أي 
أمره ‏ كما قال القران على لسان ذي القرنين « فاذا جاء وعد 
ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا » ويؤكد ذلك قوله تعالى 
في سورة الانبياء « حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون »© فهم ممنوعون من الخروج حتى يأتي يوم خروجهم 
في زمن عيسى عليه السلام . 

تساول : قد يقول قائل : لو كان يأجوج ومأجوج موجودين 
لاكتشفهم العلم الحديث لانه لم يبق هنالك شيء خاف ؟ والجواب 
على ذلك والله أعلم ان وجودهم يدخل تحت حكم الغيب الالهي 
كالجن والملائكة الذين هم موجودون ولا نعرف مكانهم وهم أكثر من 
يأجوج ومأجوج اضعافا مضاعفة والله على كل شىء قدير قم 
أين يكون الليل عند مجيء الفهار والليل في نفس الوقت موجود ؟ 

العلامة الخامسة : خروج الدابة 

قال تعالىي « واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من 
الارض تكلمهمان الناسى كانوا بأياتنا لا يوقنون )(5؟) 

والمعنى اذا وجب الغضب عليهم وقيل : حق القول عليهم 
بأنهم لا يؤمنون وقيل : اذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر 
9) النميل اية الم ا 00 
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وكين التفخطة علي وهال تعلف الكو يفوك وق القون لصم 
كون بوك "العاياء. وذعاب: العلم ورقع القزان يعني فى: لشحن 
الزمان قال عبد الله يسري. عليه ليلا فيصبحون منه قفرا ويئنسون 
« لا اله الا الله » ويتقعون ني قول الجاهلية وأشعارها وذلك حين 
يقع القول عليهم وجميع هذه الاقوال ترجع الى معنى واحد وهو 
الشر وشيوع الفساد وفي صحيح : مسلم عن أبي. هريرة رضي الله 
عه كال قال رسول_ الله على الله هليه وسلم «“ثلاث اذا خرحن 
لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمائها 
| : طلوع الشمسس من مغربها والدجال ودابة الارض » . 
وقد اختلف في تعيين هذه الدابة. وصفتها ومكان خروجها فقد 
ذكر أبو داوود الطيالسي في مسنده عن حذيفة قال ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم_الدابة : فقال « لها ثلاث خرجات من الدهر 
فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية - يعني مكة ل 
ثم. تكمن زمنا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك فيفشو ذكرها 
في البادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة ثم قال رسول الله صلى 
العليه:وسلم بينم الثاني فى اعظى الماتاهه على راله حريندة + 
وخيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام لم يرعهم الا وهي ترغو 
عن الركن والقام شمن هن انمي الدوات نارممن النادن ففينين: 
شتى ومعا وثبتت عصابة من المؤمنين وعلموا أنهم لن يعجزوا الله 
قبل أن تهم فجات وجوههم حتى جعلتها كأنها 0 الدري وولت 
في الارض لا يدركها طالب ولا ينجو منها. هارب حتى | ن الرحطل 
ليتعوذ منها في الصلاة فتأتيه من خلفه فتقول له يا فلان الان تصلي 
فتقبل عليه فتسمه في وجهه ثم تنطلق ويشترك الناسس في الاموال 
ويصطلحون في الامصار يعرف المؤمن من الكافر حت أن المؤومن 
يقؤل يا كافر اقض حقي » 1 ٠‏ 
وقولة فوالى: و كلووي وت اعت نطلا جميع اشر تيا 
عدا شريعة الاسلام وني قراءة « ابي »© « تنبئهم » وقيل تكلمهم 
بما يسؤوهم وقيل تكلمهم بلسان ذلق فتقول بلسان يسمعه من 
قرب ومن بعد « أن الناسس. كانوا باياتنا لا يوقنوؤن ©» ل أي سد 
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بخروجي لان خروجي من الايمان وتقول «األا لعنة الله على الظالمين» 
وقرأ جماعه منهم ابن عباس « تكلمهم » بفتح التاء وهو من الكلم 
أي الجرح قال عكرمة ‏ أي تسمهم وقال ابو الحوزاء 
سألت ابن عباس عن هذه الاية تكلمهم أو أي تكلمهم ‏ 
فقال هي والله تكلمهم وتكلمهم تكلم المؤمن وتكلم الكافر والفاجر 
أي تجرحه وقيل تكلمهم «تجرحهم») يذهب الى أنه تكثير من 
« تكلمهم » « أن الناسى كانو! باياتنا لا يوقنون » بفتح الهمزه كما 
هو في المصحف وني قرأة بكسرها قال بعض العلماء في كل من 
الفتح والكسر قولان والمعنى تخبرهم « ان الناس كانوا بايانقنا 
لا يوتنون  »‏ اي لا يؤمنون بالقران ولا بمحمد صلى الله عليه 
وسلم وذلك حين لا يقبل الله من كافر ايمانا وغندها يتميز المؤمن 
من الكافر فيعرف المؤمن بسيما الايمان والكافر بسيما الكقسر 
لائها تسم كل واحد بسيماه الكفر والايمان وأما أوصافها فقيل بأنها 
فصيل ناقة صالح عليه السلام » واستدل من قال ذلك بقوله في 
الحديث الشريف «ترغو» حيث أن الرغاء من أوصاف الابل وقد 
قيل انه لما عترت أمه هرب فانفتح له حجر فدخل فيه ثم انطبقعليه 
فهو فيه حتى يخرج باذن الله تعالى هذا قول . 
' والقول الثاني : فقد روى انها ذات زغب حا يدي 

شعراء ‏ أي ذات شعر ولها قوائم يصل طولها الى ستين 
ذراعا وهو قول عبد الله بن عمر . 

والقول الثالث : أنها على صورة الادميين وهي في السحاب 
وتوائمها في الارض . ' 

والقول الرابع انها جعت إن كلق كل بحيوان وجعلوا لكل 
جزء منها وصفا خاصا وذكروا : أن بين كل مفصل ومفصل ائني 
عشر ذراعا بذراع اد م. عليه السلام وهذا الوصف قد لا ينطبمسق 
عليها لاحتمال ألما كو لين نر لا عو نطو 1 تراك العلماء 
فانهم قد أطلقوا عليها أوصافا كثيرة والواجب غلى المؤمن الايمان 
بها ايمانا لامرية فيه دون التعرض الى معرفة اوصانفها لان ذلك 
غير معروف لعدم وجود الادلة أما ان صح القول بأنها « فصيل 
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غيره فالاولى الكف عن البحث عن أوصافها وني بعض الاخبار 
عن المهدوي. أنها ذات ريش ووبر . 

وأما المكان الذي تخرج منه فمختلف فيه كذلك ففي الخيسر 
« أنها تخرجٍ من الصفا » وقيل انها تخرج من بين «الركن» حذاء 
دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد وعن قتادة انها تخرج 
في « تهامه » وروى أنها تخرج من مسجد الكوفة حيث فاز التئور 
بالماء في طوفان نوح علية السلام وقيل تخرج من الطائف وقيل 
منصخرة من لسعب «أجياد» وغيل من بحر سدوم وقيل من صدع 
ف الكعبة كجرى الفرس ثلاثة أيام لا يخرج ثلثها . 

والممهم الايمان بخروجها ولا يضر عدم معرفة ما اختلف فيه . 

اتعلامسة السادسة : طلوع الشمس من مغربها 

قال تعالى 0 هل ينظرون ألا أن تأتيهم الملائكة أو. يأني ربك 
أو يأتي بعض ايات ربك يوم يأتي بعض ايات ريك لا ينفع نفمسا 
انا منتظرون )5"900) والمراد من قوله تعالى « يوم يأتي بعض ايات 
خيرا » أنهم يمهلون حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت فلا 
ايمان وهو خاص بالكفار وليس بالمؤمنين العصاة مثلا فانهم 
مؤمنون قبل طلوعها واحتمال قبول توبتهم اكد لان باب التوبة 
يغلق عن قبول الايمان من الكفار لا عن قبول توبة المؤمن الا أن 
اكتساب الخير بعد قبول التوبة غير محتمل اذ الامر يكون مقصورا 
على تبؤلالتوية: من اللامن العاصي دون كست الح بنه ذلك . 
قال رسول الله صلى. الله عليه وسلم « ثلاث اذا خرجن لا ينتفع 
نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا : طلوع 
الشمس من مغربها والدجال » ودابة الارض )40 وعن صفوان 
)١9‏ الانعام آية مه١‏ 1 


(8*) رواه مس لم 
أن 


وق مدال الراوى :قال عمدت روتول: الله على "الل عليه" وان 
يتول « أن ا ل ل 
يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه )6( 

وروى أبن 0 قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقول"« أيها الناسس ١‏ ن الرجم حق.فلا تخدعن عنه وان أية ذلك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم وان أبا بكر قد رجم 
وأنا قد رجمت بعدهما وسيكون قوم من هذه الامة يكذبون بالرجم 
ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذيبون 
بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار 
بعدما امتحشوا )"١()‏ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتدرون اين تذهب هذه ؟ قلت 
لا : الله ورسوله أعلم ؟ قال : فانها تذهب حتى تسجد تحت العرثشس 
فتستأذن فيؤذن لها » ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن 
فلا يقبل لها فيقول لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها 
فعند ذلك يغلق باب التوبة »(97”) 

واعلم ان الليلة التي تطلع في صبيحتها الشمس من المغرب 
تطول حتى تكون متدار ثلاث ليال فيفزع الناس لذلك فيصبحون 
غاذا بها للع ,من "المقزية اذ اجواهاا التايس ابدوا. احبعون .وذاتك 
حين ١‏ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت في 
أيمانها خيرا » ويستثنى من ذلك المؤمنون بصورة عامة فان توبتهم 
مرجوة القبول لكونهم مؤمنين قبل طلوعها من مغربها . 

العلامة السابعة : الدخ ان 


وهو دخان يملا الارض ويصيب الكافر والمؤمن . أمبا 
الكافر فيخرج من أنفه وعينيه وأذنه ودبره »© وأما المؤمن فيصيبه 
كهيئة .الزكام وهو ثابت بنص القران والسنة اما القران فقد قال 


[كرة نيا الدار قطني والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح 
70*) رواه الشيخان وغيرهيا 
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,هذا عذاب اليم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون انى لهم الذكرى 
وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا 
كاشفوا العذاب قليلا أنكم عائدون 8(6) 

وفي الحديث الشريف عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الساعة لا تكون حتى تكون 
عشر آيات » خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة 
العرب والدخان والدجال ودابة الارض ويأجوج ومأجوج ودللوع 
الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن ترجل الناتن » 
فد هدالق ارقن المكضسر ون زوزائة القطلبي هن حذيفة رخال : 
فلك باترسول أت وما الذحان بعال هذه الأية” وتعاردةب يوم باق 
السماء بدخان مبين » يملا بين المشرق والمغرب الحديث ولا يجوز 
صرف ذلك الى ما حدث مع قريشس يسبب القحط الذي أصابهسم 
مادعا هايي الثنى ضلى. اللا صليدرو وتلق تقولة ]1 الهم أعني على 
قريش بسئين كسسني يوسف عليه السلام » وكان الرجل منهم يرئ 
مابيقة وبين التدماء بنا يفيه الوكان ,ين قبؤة «الخوع وذلسيلك: 
لان تلك الحادثة خاصة بقريث وآما الدخان المذكور في آلاية الكريمة 
فائة«هى المراة من اكونه علاية من علذيات الشاعة الكيسري لأن 
ظهوره مطابق لمعنى الاية الكريمة « يغشسي الناس  »©‏ أي ل 
جميعهم كما مر ولا يستثنى منهم احد الا أنه يكون عذابا للكافرين 
ورحمة للمؤمنين كما أشرنا . 

وف الحديث الشريف عن ابي الطفيل عن حذيفة بن أسيد 
الغفاري قال : اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر 
فقال : ما تذكرون قالوا نذكر الساعة قال : انها لن تقوم حتى تروا 
قبلها عشر ايات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من 
مغربها ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوجح وثثلاث 
خسوفات خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب 
واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد: الناس الى محشرهم )(8) 
(*) الدخان اآية 1 2 1# 4 (١64‏ 00 


(99) آأخرجه مسام 
108 


وتكزوا انبهذ المكان مى "اكات تجيتويو القيافة ين ارد 
عند قيامها يصيب المؤمن كالزكمة وينفخ الكافر حتى يخرج من كل 
مسمع منه ©» اعاذئا الله مئه . 

تنبيه س ان ما ظهر من آثار اختراعات الانسان في هذا العصر 
من قنابل مختلفة الانواع ونفاثات كذلك تبعث الدخان في جو السماء 
الى غير ذلك مناعو معلوم قينا لو استميلح هذه الوسائل الخد 
في ان واحد لامتلات الدنيا فعلا من الدخان المضر المؤذي لما 
بحتوئ عليه من :مواد يضية بالكاتنات الخرة على 'اختلزف انؤاعيا 
فانه لا يمكننا أن نطلق معنى الاية الكريمة عليه لانه يصيب المؤمن 
والكافر باضرار على حد سواء ولانه يمكن التحرز منه بشستئ 
الزتمائل والضاولة ووقه ؤدوئ اذاه (يا الكان العذود من 
علاماك الساعة فهو مااتقنم ذكرزه وبيا آنة.يكون علامة من علانات 
قيام الساعة فان هذا الدخان المصطنع علامة كذلك من العلامات 
الصغرى لقيام الساعة وهي الحرب العالمية المدمرة ولا يصوز 
أن يقال : بأنه هو المراد من معنى الاية 40()6) 

العلامة التاسعة : نار تخرج من قعر عدن تسسوق 

تقدم ذكرها في الحديث المروي عن حذيفة الشامل للعشر ايات 
التي تكون قبل قيام الساعة حيث جاء فيه « ونار تخرج من قعر 
فون ترخل الناس »ساعن الى أشن المدقر .. 

وفي الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسبول 
عليكم بالششام 1) 

وهذة النار غير الثار :الث خرزجت في الحجار سنة اربسم 


(١؟)‏ اروآاه أحميد 
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وسلم بقوله « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 
تضيء لها أغئاق الابل 4908) :وقد خرجت فعلا في تلك السشة 
وشوهدت من مسافات بعيدة حتى أن الكاتب كتب على ضوئها من 
تيماء وهي على مسافة اريعمائة كيلو مترا من المدينة المخنورة 
وكان خروجها من شرقي المدينة على مسافة نصف يوم من المدينة 
المنورة وقد انفجرت من الارض وسال منها واد من نار حتى حاذى 
جبلاحد وذكر أنهتقدمها صوتكالرعد النعيد تأرة وتارة كالزلزلةواقام 
الصوت على تلك الحالة يومين فلما كانت ليلة الاربعاء ثالث الشهر 
مستهل جمادي الاخرة تعقتب الصوت الذي كان يسمع زلازل فلما 
كان يوم الجمعة خامس الشهر المذكور انبجست الحرة بنسار 
عظيمة قدرها كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي برأاى 
العين .من المدينة وقد سال منها واد مقداره أربعة فرأسمخ وعرضه 
أربعة أميال وعمقه قامة ونصف وهي تجري على وجه الاآرض 
وتخرج منها أمهاد وجبال صغار وتسير على وجه الآرض ومو 
سوذر دنوب بحت يكون تل الأتك هذا حيد :مان احوة و شكيطل 
الجمود لونه أحمر وقد ذكر أنها سبقتها زلزلة عظيمة اضطرب لها 
منبر المسجد واضطربت تقناديل الحرم الشريف وتمت الزلزلة الى 
يوم الجمعة ضحى ولها دوي مثل دوي الرعد الكقاصف ثم طلعت 
يوم الجمعة في طريق الحرة في رأس اجيلين نار عظيمة مثل المدينة 
العظبية وقد اكيفق الثاسن متها والتهؤا الى مسبعد. رسول الله 
صلق اله عليه وميه واظهروة العراعة ونانو! الن :الله فعالن قوبة 
صادقة ولهذه النار أخبار عجيبة رهيبة تركنا ذكرها روما 
للاختضار وقد ذكر : أن الشمس والقمر وقت خروجها لم يطلعا 
الا كاسفين . 

ومما يدل على أنها غير النار التي تخرج اخر الزمان انها لم 
تسق الناس الى أي مكان ولم تقربهم ولم تؤذهم الا ما كان مسن 
الخوف والرعب والاشفاق منها ولا شك بأن خروجها من علامات 
«الساعة الصغرى كيا نطق بذلك الحديث الشريف.. 
(550) روى في الصحيحين عن أبي هريرة 


ع6 


واما النار التي تخرج آخر الزمان فانها مسن ضمن الايات 
الفقيز الذن تحن تضددة الحدزك نيا و انها كبا ذكر 2 كخرج مان 
قعر عدن وليس من الحجاز وانها تسوق الناس الى ارض المحشر 
وذلك بعد طلوع الشمس من مغريها . 
العلامة العاشرة 

وهي رفع القران والعلوم النافعة من الصدور والسطور 
ويومئذ يغيب الايمان ويظهر الكفر ويعم الناس بسبب ذلك لما جاء 
ف الحديث الشريف الذي أخرجه ابن ماجة بسند قوي عن حذيفة 
عن يول لحان الله خليه وك خال :درس الابات عننا 
يدرس وثسي الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا 
صدقة ويسري -علنئ :الكتاب فى ليلة قلا تبتى فى الارض-منه آبة © 
اورقة: آن: حجن ف متم الناريئ) وعتدكة؛ لا ميق ' الا :شرارالخلدق 
الذين عليهم تقوم الساغة وبعد ذلك تأتي اخر علامة وهي : 

هدم الكعبة زادها الله شرفا وتعظيما وصانها وحرسها ورد 
عنها كيد أعدائه في كل زمان انه نعم المولى ونعم النصير . ولما 
كانت الكعبة شرفها الله اول بيت وضع للناس ولما لها من مكانة 
سامية عليا في التاريخ العالمي على مر العصور من لدن ادم عليه 
السلام .الى يومنا هذا الى آخر تعمير البشر في هذه الارض احببت 
أن اقف عند ذكر هذا البيت العظيم لاقدم للاخوة القراء بل وللعالم 
أجمع بعض ما للكعبة من خصائص ومزايا كريمة وحرمة ومكانسة 
وقدر ورفعة وواجب لان ذلك مما يبهج النفس ويكشف عنها ما 
يغشاها من هموم بسبب ما تعرضت له في بعض الادوار التاريخية 
كما سمعنا فأقول وبالله التوفيق : 


0١ 


اليا 
باب السابع 
في ذكر الكعبة وما لها من خصائص ومزايا 


اعلم وفقني الله واياك لطاعته ان القران الكريم ذكر الكعبة 
المشرفة فيكثير منالايات الكريمة ويأتي الحديث عنها فيسياقالاجلال 
والتكريم وعلو القدر ومنتهى التشريف .. فهو يقدم تاريخ وضعها 
وتانينيها وكوينها على جميع الاماكنالقمرانبة فيتول جل خلالة 
ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه 
أيات بينات )459) , 

فأنت ترى أن الحق جل وعلا أعطاها مزايا. وخعسائصس 
لا تنطيق على غيرها أبدا منها أنها أول بيت وضع للناس وذلك 
ليحج اليه من جميع أنحاء العالم السفلي وأما العالم العلوي فقد 
سبق العالم السقلي في حجه بألفي عام كما ورد في الحديث الشريف . 
ومنها أنه سماها «مكة» لانها محل ازدحام الئاس في الحسمج 
والعمرة ومحل العبادة وأداء النسك الخاص بهذه العبادة ولان بكة 
مشتق من البك وهو الازدحام يقال تباك القوم ‏ أي ازدحموا 
وقيل سميت بذلك لانها تدق أعناق الظلمة والملحدين والجبابرة 
اذا الحدوا فيها بظلم كما قال تعالى « ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه 
من “عذاب اليم » «ومكة» أسسم لسائر البلد الحرام وسميت «مكة» 
لانها تمك المخ من العظم مما ينال قاصدها من المشقة بسبب 
المشي اليها وهو مأخوذ من قولهم « مككت العظم  »‏ أي اذا 
أخرجت ما فيه ويقال مك الفصيل ضرع آمه وامتكه اذا امتص كل 
ما فيه من اللبن وقيل سميت بذلك لانها تمك من ظلم فيها ‏ أي 
تهلكه وتنقصه وكذلك من قصدها بسوء أو بيت لها نية خبيفة 
والعياذ بالله . واما تاريخ وضعه للناس فقد ذهبت الاخبار الى 
أن الله تعالى أول ما خلق البيت العتيق بعد العرشرو قد كان العرش 
على الماء كما جاء في سورة هود فعن عبد الله بن بشر الزهري 


سلالسشنكه 


(*؟) آل عمران اية ه١5‏ 6 5؟ 
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البيت ثلاث استح 6 © 


والتقمر وحفتتها ب أملاك حتفاء ونار كت 0 ف ال 
واللبد ش 


لمن اجريت الخير.على يديه » وويل لمن أجريت الشر على يديه . 
والقمر » وني ذلك دليل على قدم وضعه كما أشرنا 0 

وقد وردت كذلك أقوال للعلماء والمفسرين مما يقوى هذا 
الخبر وان كان ذلك محلا للخلاف »2 والاختلاف في ذلك لا يعني نفي 
قدم وضعه . ْ 

وقال الربيع أنبأنا الشافعي رحمه الله قال أنبأنا أبو سفيان 
عن أبي لبيد عن محمد بن كعب القرطبي أو غيره قال : حج ادم 
فلقيته الملائكة فقالوا « ا ا ل ا 
اما من تبي الأنوقد جع البيت الحراء رد سا 
عليهما السلام والصحيح العا تن فضت من الانبياء 
على نبينا وعليهم الصلاة والسلام 

لك لتس ىصع ا و و ل 
سئل أبي وكنت حاضرا عن بدء خلق البيت فقال « ان الله عز 
وجل لما قال : للملائكة « اني جاعل في الارض خليفة » تالت 
الملائكة « أتحعل فيها من. يبفغسد فيها ويسفك الدماء ونحن مسسيعح 
بحمدك ونقدس لك » غضب الله تعالى فعاذوا بعرششه وطافوا 
سبعة اطواف يسترضون ربهم حتى رضي عنهم فقال لهم « أبنوا 
لي بيتا في الارض يتعوذ به من سخطت عليه من بني ادم ويطوف 


وك 


حوله كما طفتم حول عرشي فأرضى عنه كما رضيت عنكم »© فبنوا 
بهذا البيت  »‏ اي البيت العتيق . 

وروى ابن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
٠:‏ دحيت الاردض من مكة ولذلك سميت ام الترى وهو ف غاية 
الوضوح لان هذا الاسم يطلق على الاصل كما هو معلوم . 

ومنها:“قولة”تمالى « واذ جعلنا البيت .مثابة للتامنى وايثا :© 
والمعنى جعلناه مرجعا : وهو مأخوذ من ثاب يثوب مثابا ومثابة 
وثوبا وتوبانا فالمثابة مصدر وصف به ويراد به الموضع الذي يثاب 
اليه اي يرجع اليه وقرأ «الاعمشس» «مثابات» على الجمع 
ويحتمل أنه من «الثواب» -- أي -- يثابون هناك فان العامل: كلما 
طلب الاجر رجع الى المكان الذي يناله منه كيف والصلاة فيه 
بمائة ألف وهو لذلك مهوى آفئدة المؤمنين في جميع بقاع الارض 
وكل قلب لا يهوى زيارته ومشاهدته والعبادة فيه واداء النسك 
وغيره من جميع أنواع العبادات فهو ليس بقلب مؤمن كال 
الايمان . وأما قوله تعالى «وأمنا» هو مثل قوله تعالى «ومن دخله 
كان أمنا» وبذلك استدل ابو حنيفة وجماعة من الفقهاء الامصار 
على ترك اقامة الحد فيه على المحصن وغيره اذا لجأ اليه وعضد 
ذلك بقوله تعالى « ومن دخله كان امنا » والصحيح اتامة ألحدود 
فيه وأن منع 'أقامة الحدود فيه منسوخ لان الاتفاق حاصل الى 
أنه « لا يقتل داخل البيت ويقتل خارجه » وهذا أمما لا خلاف فيه. 
لان الخلاف حول مسئلة « يقتل في الحرم أم لا » ؟ لان الحرم لا يقع 
اسم البيت عليه كما هو واضح وقد أجمعوا على أنه من قتل في 
الحرم يقتل فيه » ومن أتى حدا اقيد منه فيه وان حارب فيه 
حورب وقتل مكانه وأما رأي أبي حنيفة : فمن لجأ اليه لقصد 
القتال حوصر فيه وضيق عليه حتى يستسلم أو يهلك مكائه فهو 
يقتل بشدة الحصار حتى يموت أو يخرج مستسلما وقد أمر الرسول 
صلى. اله عليه وسلم المسلمين. بقتل. النفر. الذين ارضوا وكفروا 
بعد اسلامهم وتجاهروا بهجاء الرسول والاسلام اذ قال « اقتلوهم . 
ولو وجدتموهم معلقين باستار الكعبة » وذلك مما يرجح القول 
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الأول العاقل بتكلات.هنا كال ابى حنيفة وهى الآضير لان العامة 
الحدود خارجه وني أي مكان يُعتبز نصرا للحق ودحضا اللباطل 
0 لتعلم «الاسسلام» وكيد لاعدائه ولان حرمة حدود الله كحرمة 
هن: اللحزم + 
ومنها : قوله تعالى « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياينا 
للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم 
هنا في السموات :وما ف الارضن وان الله بكل قمىء علي 04416 
«جعل» بمعنى خلق مما يدلك على عظيم فضلها ورفيع قدرهما 
ا عدن في هذا «الخعل» سواء وقد سميت 
الكعبة لنتوئها وبروزها والمراد من ذلك ظهورها في الارض - اي 
س ظهور شرفها وقدرها ومكانتها ثم انظر كيف سماها الله تعالى. 
في هذه الاية باسمين كريمين « الكعبة البيت. الحرام. » والحرام 
نبعت وليس مضافا اذ لو كان مضافا لما تبع ما قيله في نصينته 
وقد جاءعت معرفة بأل التعريف لكون قدرها وشرفها ومكانتها 
مغزوها عند الخكلائق ولكون هذه المشرمة كلاهرة: كظهور اليس 
والتقمر ومعنى قوله تعالى «قياما للناس» ‏ اى ‏ صلاحا ومعاسا 
لامن الناس وعلى هذا يكون «قياما» بمعنى يقومون بها فانظر كيف 
قال بها ولم يقل فيها ليدل ذلك على أنه يقوي ايمان الناس زيارتها 
والتعبد فيها فتزداد قوتهم بذلك فيستطيعون القيام بمهام الامور 
الدينية والدنيوية والاخروية وقيل «قياما »4‏ أي يقومون 
بشرائغها والمراذ. القرائع ١اللياوية‏ الى أن حاءت الشريفسة 
الاسلامية الناسخة لما قبلها من الشرائع حيث جاء ظهور صاحب 
الشريعة الاسلامية من مكة المكرمة وبدأ القيام بشريعة الاسلام 
من مكة كما هو معلوم . 
ثم انظر كيف عطف المولى عز وجل «الشهر الحزام» على 
«الكعبة البيت الحرام» فقال سبحانه «والشهر الحرام» وذلك 
لبيان اتحاد الخكم في الحرمة العظيمة وانها بمنزلة واحدة والمراد 
من قوله تعالى «والشهر الحرام» الاشهر الثلاثة وهي ذو التعدة 


ذو الحجة والمحرم وينضم اليها في هذه الحرمة شهر رحب لقوله 
تعالى « أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم 
خلق السموات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم » . 

الاية وهذا مما يزيدك ايضاحا على قدم وضع البيت الحرام 
حيث جاء ذكره قبل ذكر الاشهر الاثني عشر وكما هو واضح من 
قوله تعالئ « يوم خلق السموات والارض »© أن الزمن من ذلك 
الحين نشأ عن حركات الفلك والاشارة واضحة في قوله تعالى 
« والشهر الحرام » حيث جاء معطوفا على ذكر الكعبة مع ان الفعل 
واحد وهو «جعل» وهي اشارة بديعة في هذا المعنى . 

وكان العرب قبل الاسلام لا يروعون سسربا ‏ أي ل نفسا 
في هذه الاشهر الحرم ولا يطلبون فيها دما ولا يتوقعون منها ثارا 
حتى كان الرجل يلقى قاتل ابيه أو أخيه أو ما يخصه فلا يؤذيه 
واقتطعوا فيها ثلث الزمان ووصلوا منها ثلاثة متوالية فسحة 


نصف العام دركا للاحترام ووصلا لمقتضى الالتزام وهو شهر 
«رجّب الاصم» وانما سمي بذلك لانه كان لا يسمع فيه صوت 
الحديد ويسمئى «منصل الاسنة» لانهم كانوا ينزعون فيه الاسنة من 
الرماح وهو شهر قريش فسماه النبي صلى الله عليه وسلم 
«شهر الله» اي «ششهر آل الله» وكان يقال لاهل الحرم 
«آل الله» ثم يسر لهم الالهام وشرع لهم على السنة الرسل الكرام 
«الهدى والقلائد»' وهي خاصة بالانعام التي كانوا يسوقونها 
الى البيت الحرام ليعرفها الناس أنها له فلا تمد لها يد فقد وصل 
الامر الى أن أحدهم كان يقلد نفسه كذلك ليعرف وبالله التوفيق . 

ومنها : أن الله تعالى جعلها قبلة للمسلمين في صلاتهم أينما 
كانوا وحيثما وجدوا فلا تصلح صلاة الا بالتوجه اليها يقينا في 
القرب وظنا في البعد سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا حضرا أو 
سسفرا الا في الاخوال النادرة التي يتعذر فيها استقنال التيشنة 
والسير في طريق مخوف في السفر ونحو ذلك كما هو مفصل في 
كتب الفقكقه . 


كن 


وحادثة تحويل القبلة الى الكعبة بعد توجه المسلمين الى 
بيت القسن:ق 'الصلاة تؤيهم النبن صان الله .عليه وسام سيدة 
سبعة عشر شهرا حادثة ذات شأن عظيم يتناسب مع قدر شأن 
المسجدين الكريمين » يتجلى في صورتها معنى الهدي الشامل 
الكائل ' العام :القديم :و الحديث: وينقي ,عن الأومام معائي, العتصرية 
والاسكتار بالتضائل القيثية واشات” البذا الثائم. على اسيسسامن 
التعاليم السماوية ليفهم خصوم الاسلام أن الاسلام برىء من كل 
شيهة تدور حوله أبدا وأنه دين الزمان والمكان الشامل الكاميل 
الذي يعطي كل ذي حق حقه دون غمط أو اجحاف والله. سبحانه 
وتعالى قادر على أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أفضل 
الانبياء ببناء بيت في أي مكان ششساء ويتوجه بصلاته اليه ويجعله 
قبلة للمسلمين بدلا من البيت الحرام لكن الامر كما هو واضح ليكون 
ذلك حجة على أصحاب العقائد الفاسدة والمذاهب الباطلة وليعلم: 
أهل الاهواء أن الاسلام أئما جاء بكل ماني الوحدة الدينية من توافق 
واتحاد وائتلاف وأن الدين كله لله وحده وأن الله تعالى انما خلق 
«الخلق ليتفقوا على مبدا التوحيد لا لان يختلفوا والله أعلم حيث 
يجعل رسسالته » . 

واعلم أن تحويل القبلة من الاحداث الكبيرة التي برهنت 
تماما على أظهار عناد المتربصين بدعوة النبي ضلى الله عليه 
وسلم الجديدة والتي أحدثت تغييرا في المفاهيم والعقائد والمنهيج 
والسلوك والاخلاق ولقد كانت الاغلبية الكبيرة قبل انتشنار 
الاسلام وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مناوئة للاسلام 
تتربص به الدوائر وتكيد له في الخفاء وتحرض عليه في السر 
والعلانية وتستخدم في ذلك 'شتئ الاساليب بين الفينة والفينة 
وتحاول أن تجد الثغرة الملائمة للنفوذ منها الى أفكار المسلمين غير 
أنها باعت بالفشل وذهبت محاولاتها هباء منثورا ولم يكتب لها أي 
نجاح في شسيء أبدا لان القران الكريم لهم بالمرصاد حيث ظل يكشف 
عن نواياهم وعن ما كانت تنطوي عليه نفوسهم الخبيثة من مكر 
ونفاق وخداع وتضليل وان قوما مثل أولئك القوم غلبت عليهم اثرة 
الجاهلية العمياء والعنصرية الشلاء حيث انطبعت نفوسهم على 


باه 


جب الجهل والاهواء لا جرم أنهم سنيقفون:من::الدعوةاللحمدية 
الجديدة موقف العداء لكن.عداؤهم لم.يزدهم الا ذلة وهوانا 
وخسرانا وهم مع ذلك لكل ما جاء به الاسلام كارهون « والله 
غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون » وتوجه رسول الله 
شلى: الله عليه وسلم بالمسليين. الى “نيك القدمن كان اجتهاذا 
منه(45) صلى الله عليه وسلم واجتهاده .في مثل هذه الحالة تشريع, 
يحب الاخذ به ومع ذلك كان عليه الصلاة ٠‏ والسلام يكلب وجهةه 
الشريف: في السماء وكانة ينتظر امنا «خديدا احتى خاء الامر «الرياني 
بالتوجه الى الكعبة في قوله تعالى «.فول وجهك شطر المسسجد 
الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم. شطره » واذا كان الامر 
يتعلق بارتضاء الله تعالى لرسوله والمؤمنين الى يوم القيامة نما 
الذي :دعا أولئك المتجنين على الاسلام أن يختلقوا الاقاويل وأن 
يفتروا الاكاذيب ظلما وبهتانا وهم مدعوون قبل ذلك للاستجابة 
الن. ها هاوبه صاهب: الدعوة الانتلابنية 1 ولكتهي لم يتفحيتوا كينا 
استحلب اولوآ الالباب والله سيحاته وتفالى حمر ,غدل فق .وحفهم 
بأنهم سفهاء من حثالة البشر الذين لا يفقهون عن الحق شيئا قال 
الى ستول المعواء ون التامن اما والاعي عن تناني لين 
كانوا عليها قل الله المشررئ و المغرب ,هدي من: يكساء. الئع ..ضتواط 
مستقيم » وقد أراد الله أن يهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
ال المزراظ السصيع مين اخجار لهن الكدية فيلة لبي فق “مطلانهيم 
ولم تعمل اشلتهم إلى المشترق) .ول الى المتريا . كاهل الكشيياف 
بل الئن..متتفيفه الاركن .واذلك نبا سكن اموجه الى هذه القبلضة 
من اقاصي_المعمورة وآدانيها على حد سواء وليظهر المسلمون في 
هذا التوجه كشبه سور دائر حول الكعبة ليس فيه ثلمة ولا ثغرة 
ولا يضعف على مر الزمان ما دام وجود الامة الاسلامية قائلميا 
على جقيقته والى يوم القيامة ولان. البيت المعمور محاذيا لهذه 
«القبلة. حيث تعمره ,الملائكة في: كل «يوم. .كذلك الكسة يعمرره مهنا 
(49) -احماة الرسول صلي- اله :عليه وسلم ٠‏ 7 يقلن ون السب ٠.‏ ولذه 
اشار القرءآن التربيم الى . صحته 0 2 وما جعلنا القبلة التي كنت “عليها» 
الاية . 1 


ين 


المسلمون في الارض في كل يوم وليلة فما دام البيت المعيور معمورا 
بالملائكة كذلك الكعبة المشرفة ستظل دائما وابدا معمورة بالمسلمين 
حتى قيام الساعة وقد سمى الله سبحانه وتعالى هذا التوجه 
عن غيهم وجهالتهم وتماديهم وما هم فيه من فباء وغرور « وماذا 
عليهم لو امنوا بالله ورسوله وأقاموا الصلاة » الى آخر الاية 
أليس الحق أحق أن يتبع والحق اذا نطق فعلى الباطل أن يسكت 
ويذعن وينتهي والله تعالى له الامر من قبل ومن بعد وهو بكل 
شيء عليم « لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكة 
يشهدون وكفى بالله شهيدا ») ثم انظر الى مدى قوة ارتباط الصلة 
بين الله ورنسوله والمؤمتين. انها تزداد .من قبل المؤمنين. توثيقينا 
ومتانة وقوة في الارتباط وثباتا على الحق واستبشارا بتنماح 
العاقية والفوز العظيم : 

لما حولت القبلة خششي المؤمنون على ثواب عبادتهم قرابة 
العام والنصف الا أن. العليم بما ف الضمائر وما تنطوي عليه 
الصرائر اخيوزمع :وطماتهم .ويقرهم بآثةضاين. ابدا لتوابهم: مال 
تعالى « وما كان الله ليضيع ايمانكم » ل أي صلاتكم وانظفر 
الغبار وان كان الحق جل وعلا جعلها صلة بين العياد وربهم 
ولكن هذه الصلة لا يضمن لها القبول والبقاء الا اذا كانت وثيقئة 
:العرى بالايمان التوي الصحيح وفيٍ ذلك معنى الشهادة من الله 
تعالى لصحة ايمانهم وصدقه وشبوته ورسصسوخه وثشموخه وسس سج 
الدهر على الاساسسى القوي الثابيت . 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » اخبر تعالى عن 
نفسه آذ جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم «وسطا» ووسيط 
الشيء خياره والمعنى جعلناكم دون الانبياء منزلة وفوق الاهم 
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مرتبة » وجعلنا. قيلتكم, وسط الارض وفي:.منتصف القياسات. كلها 
علويها وسفليها عمقها وسطحها ومن.كل الجهات وهذا .ما يضاف 
الى نا جاء اق الحديت القريت ند روئ الترمدق: عن ابن ستعيد 
الخدري عن. النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى. : «وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا» قال «عدلا» ‏ أي ب عدولا ولهذا المعنبى 
ارشاط وفيق بالعتيدة والتشريع وذلك نا كان الوسيط بين المرتضع 
السحيق. وبين الحخضيض المنحط حفظ الله أمة محمد صلى الله. عليه 
وسلم حيث جعلها تتحلى بمكازم الاخلاق فهي لا تطلب الازتفاع 
تكبرا ولا ترضى بأن تهبط عن مستوى كرامتها ضعنفا: وتحجدرا 
وكذلك فهي في عقيدتها وسط بين الغلو والتفريط. ووسط فبيٍ 
التشريع بين التقنديد,والتقضير وبذلك اسيتحقت :ان تكون خير آمة 
اخرجح للناش وق العريل لقال اوسظيم الم اقل لكم لول تسيهون) 
أي قال .خيارهم ولمبا ثبتت لها هذه الشهادة أقيمت يوم 
القيامة في مقام الشاهدٍ العدل الصادق الامين وذلك: على جميبع 
التامن من: اولهم. الى اخرهم كنا غال حمالى . < لتكونوا شهداء .على 
النامن ويكون. الرسولعليكنكنييدا »© ولولة هذا الأختيار في..:هذا 
الجغل الالهي لاصاتٍ ابة محمد صلى "الله عليه وسلم ما. أصاب 
الامم السابقة من انحراف وعناد وتغيير وتنديل وعقاب فله 
58 والمنة علي حسن لطفقه ودوام فضله وعطفه وف الحديث 
الشريف « خير الامور أوسطها » وعن علي كرم الله وجهه قال 
« عليكم بالنمط الاوسط فاليه ينزل العالي واليه يرتفع النازل » . 
وفي قوله تعالى :.< وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم 
من يتبع ل ل د بيرة الا على 
الذين هدى الله »© 4:... . 1 
يتجلى لك من خلال معنى الاية الكريمة. أن المسجد: الاتصى 
كيلة''السلمين: الاولن القولة:قعالى 2 1آوينا حملن العبلة ال كيت 
عليها #دويذلك: تعلم أن توجه الرسول. صلى الله .عليه وسلم .الى 
المسحه الاقضى كان بامن الل :عمالن الا اثه لم .يكن ييظلويا مؤمئ إلا 


(515) رواه “الترمذي حديث خسن صحيح 
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بعد أن نزل الوحي في ذلك ولان في ذلك قبلة مبدئية موقتة الى أن 
بكي وك بعري الثيية الى «المهة السراء رولا« الرسول» صن 
الله عليه وسلم كان كأنه ينتظر الامر الجديد في التحويل ولذلك فتد 
اخبر القران عنه بقوله « قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام » الاية وكان 
التوجه “الى المسجد الاتضىئ. محك .اختبار وفي الوقت الذي كان 
المسلمون يعيشون فيه بين عناصر دينية يود أهل تلك العناصر 
وهيل السلمون :الى ,تاحبة كل نين يلق عطي الا" ان القن افيدهم 
يأنهم لسوا على شيء لان كل طائفة منهم تهدف الى تمزيق البشر 
وطمس معالم الشرائع فجاء تحويل القبلة يقول لهم هذا هو 
المتراط السقية الضالت اجيم نتن الاتساق الذي يكن سان فيد 
فقد اهتدى ومن تجنبه فقد ضل وغوى لانه جاء بمعنى أحياء معالم 
الشرائع في نفوس الناس أجمعين فان كنتم تزعمون أنكم بدون 
تحريف ولا تبديل « فاتبعوه لعلكم تهتدون » والا » فسوف تعلمون 
لمن تكون العاقبة . 


على عقبيه » «لنعلم» بمعنى «لنرى» والعرب تضع العلم مكان 
الرؤيا والله تعالى عالم بالامور قبل وقوعها فما معنى هذا 
«التعليل والحواب وهو الاصح لان ف ذلك أظهارا لقدر المؤمنين 
وقوة ثباتهم وسلامة مقصدهم وتخليصهم من اراء وأفكار المفرضين 
من أهل الاهواء ومدى قوة ارتباطهم باتباعهم لنبيهم عليه الصلاة 
والسلام ف عظائم الامور وتبصرهم بمعاني الرسالة التي جائتهسم 
وأهدافها الصحيحة السليمة النقية وفي ذلك يكون هذا التعليل 
ممثابة اعلام الناس بمستوى المؤمنين الرفيع وليعلم الناس كذلك 
لحال المناوثين للدعوة الاسلامية والتنبيه على مافي نفوسهم من 
شك ونفاق وريب وعلى ما هم من أهواء وما فيه من حب لتعنصرهم 
يناوثهم ويعاديهم قال تعالى « أفمن يهدي الى الحق أحق أن يتسع 
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أمن لا يهدي الا أن يهدى )(47) 

. وليتميز المؤمن من غيره وهو المطلوب من الاختبار والامتحصان 
فاصلا بين.من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من ينقلب 
على.عقبيه لانها كبيرة .الا على المهتدين ولانه لابد من وضع هذا 
الحد لتنقية صف المسلمين ممن لا خير فيهم . وفي الايات الكريمة 
ب كد كر ره اي ني اللتفيية 
القيامة وأن الرسول هو الشهيد عليهم وأنها ميزت المؤمن من غيره 
وأتها الحد الفاصل بين المؤمنين ومناؤيهم وأن الله تعالى حفظ 
للمؤمنين أيمانهم وأنه بالناس رؤوف رحيم وبينت ما كان ينتظره 
الرسول صلى الله عليه وسلم من تحويل القبلة وأن الذين أوتوا 
الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم وأنهم لن يتبعوا قبلة محمد صلى 
الله عليه وسلم ولو جاءهم بكل اية وأنه كذلك لن يتبع قبلتهم وأن 
ظلم والعياذ بالله لانهم ظالمون وأنهم يعرفون الحق كما يعرفون 
أبناءهم وأنهم يكتمون الحق وهم يعلمون وأن متابعة الحق لا يجوز 
ان يتخللها افتراء وأن لكل وجهة هو موليها وأنها دعوة الى الاستياق 
الى الخيرات وأن الله تعالى سوف ياتي بكم جميعا ويحكم بينكم 
ال للد وا : وان المؤمنين ل يجوز لهم ان 
وأنة امتن 0 هذا الدصول 0 ل أفضل الصلاة 0 
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التسليم حيث أرسله اليهم منهم « يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون » اذن فما عليكم الا 
أن تذكروني لاذكركم وتشكروا نعمتي عليكم لاتمها عليكم » اه . 

روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « البيت قبلة لاهل المسجد 
الارض ومغاريها من أمتي » يعني الذين يعيشون على المعمسورة . 
شرط من شروط وجوب صحة الصلاة لكن العلماء فرقوا بين القريب 
منه والبعيد فالتريب كما قالوا يجب أن يستقبل البيت بعينه مع 
اليقين كأنه ينظر اليه وأما من كان بعيدا عنه فلا يتعين عليه 
استقبال البيت بالذات انما يتعين عليه استقبال جهته بالذات 
بعد بذل الجهد الموصل الى اليقين بأن استقباله صحيح . . والبعيد 
عنه أما أن يكون في مسجد البلد الذي هو فيه واما أن يكون 
بعيدا عن المسجد فان كان في المسجد فجهة القبلة معروفة وهي 
بالضبط ف تعيين البيت بدون ميل . 

واما البعيد عن المسجد أو المسائر فعليه معرفة شطره بكل 

وخلاملة القول « أن استقبال اليب أن يكون يقينا في 
الترب وظنا في البعد وهناك أحكام شرعية تتعلق بأحوال الناس 
فارجع اليها في كتب الفقه تجدها ثشافية وكافية » . 

وقوله تمالى « الحق من ربك فلا تكونن من الممترين » يعني 
التوجه الى البيت فير الصلاة 00 عو . الحق من زبك يننا 
على وجوب م 7 د 
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بسوء ولو كان يملك الدنيا بأسرها ويسيطر على جميع قوتها فمن 
هم به بسوء أتاه الله من حيث لا يحتسب وجعله عيرة للعسالمين 
واكبر شاهد على ذلك “حادكة اصحاب الفيل فان ذلك الجيبار 
المغرور ما كان ليعلم أنه سيقايل بجيش من السماء مزود بالسلاح 
الرباني الفتاك الذي لا ينجو منه هارب ولا يستطيع آحد أن يقابآه 
بقوة لانها ‏ أي «الطير الابابيل» قاذفات ليست من صنمع 
البشر بل هي من صنع رب البشر الذي هو بالمرصاد تلك القاذفات 
ال ما علنت الخزكة الزياتية فيا و لااعطيح .وكيا مف دائر 
أوائك القتالميقولم ققمنهم اكد فكذلك فاح كلمن بريه ا لستحبحد 
الحرام بسوء يقظع دابره وتلك سئة الله التي لا نجد لها تبديلا 
ولأامهويلا وقد كام عن مسية الضانين تلات الله وببلايه طليه 
سا ممكاد 1 ان حبقا بغري الكسة عاذا كنوا مدا وين الأرمن كيت 
باوألهم واكرعة طب يدم مني اعم فلل الجيذ :و زللة على حقلت 
لحرماته وغيرته عليها . 

يتيوت ان "اله بعالك شطل بدي الملت ركنا يق عصان 
الأعللم الحيس عدن تركه ديم الامتطافة , تعرض نيتو العاضة 
والعياد بات كبا هال' اله مالي 7 وللة على النامن هع البيت .من 
اسضاع اليد ببيلا وين كر مان الله على عن العالين ٠)‏ 6م نوكم 
ف جحه ين مان قايلة الجنيع مان ناليم" الأتنلده الروكانية 
منها والبدنية والخلقية والتشريعية وغير ذلك مما هو مرتبط 
بالازل والابد وظواهر الامور وبواطنها وكبيرها وصغيرها مما 
يطول شرحه نسأله تعالى أن يعيننا على بيان ذلك . 

ومنها : أن الله تعالى شرفه ببناء الملائكة له وحجهم له 
وطوافهم به وحفظ الله له الى يوم القيامة كما يحجون البييميت 
المعمور المحاذي له وكما يطوفون بالعرثس وتشريفه له بأن جعله 
من نيوك النضة كيت انوله مغ اذى عليه السلا لنا عيظ الي 
الارض وهذا القول موثوق على التوفيق بينه وبين الاقوال التي 
تقرر بأن الملائكة هم الذين بنوه قبل ادم وحجو له قبله بالفي عام 
ومع هذا 'التقريف تشرقة اناه بالاتبياء عليهم السلام فالئه:ما من 
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نتى الا وهم وتشرف يداح حك كلزناشتغله الملاة. والبنااد 
فراؤة :اك يهخرها وصمطينا و مكذا حت بحاء سيد المركالين حنلواات 
الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين فيتم له الشرف الاكير والمقسام 
الافخم بما ناله بسبب بعثة النبي غيه من حفاوة وتشريف وتكريم 
وحادنة الأنر اع و المعواج مه خاضة ‏ الطاف كي نومره من الاوكان 
واثار الشرك نهائيا بفتح مكة المكرمة وحتى يوم القيامة . 
ومثها : أن الله. تعالى كتب.له ألبقاء والدوام ما دامث الدنينا 

ووعده بأن يخجه في كل عام ستون” الما فما زاد على ذلك فهو زيادة 
في التكريم وما نقص على ذلك فيتمه الله من الملائكة الكرام فهو 
على :مثل .هذه الجالة حتى يرك الله الازض ومن .عليها فلله الحيد 
على فضله وعظيم منته . ْ 

ومنها : أن الله تعالى جعله عنوان الامن لاهل. الارض جميغا 
ما دام موجودا على ما هو عليه فالامن لاهل الارض حاصل على 
الدوام "إن تفساء اللاو لااعلافة لفيا يدو رانين التاب لوق حسزوت 
زف ذلك فى الانعران الى تشيين سبي طاد مم لش 
أما أعمال الناسس. ف هذا العصر فهي تحمل في ملامحها بوادر لا تدعو 
الى الافلمكان فتلي لولم ا 

ومنها : أن الله تعالى حرم على من فيه أن يتعرض لانتقتاص 
أي شيء فيه الا ما كان ذاخلا تحت حكم التشريع الانسلامي 
كالشرب من زمزم والانتفاع بالاذخر وغير ذلك من الضيد الميباح 
تقر المصرم في الطب وقتل الفواسيق الخيشة القن تمن غلييبا 

ومنها : أن الطير لا تعلوه بالطيران واذا هجم مفترس من 
الطيور على فريسته منها والتجأت الى الحرم فانه يتركما ولا 

ومنها : أن أل تعالى قرفه باجداد النبي صلئ الله عليه 
فم ا دريب :ا الل :خلا تدرب يت سجاه بحم 
منهم حتى بني هاشم حيث | تخلضنهم:من :ريشن ثم استخلص من 
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بني هاشمم « سيد الخلق على الاطلاق محمدا صلى الله عليه 
وسلم » وقصة زواج والد رسول الله مشهورة وقصة افتدائه بمائة 
من الابل كذلك وقصة حفر زمزم واستخراجها وما فيها على يد جد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وتخلي قريثشس عن زمزم بعد محاولة 
طويلة وشاقة بانفراد عبد المطلب بهذا الشرف الكبير ثم قام مسن 
بعده ابنه الحارث ثم ولده عبد الله ثم علي ثم عبد الله بن عباس ثم 
داوود بن علي ثم سليمان بن علي ثم عيسى بن علي ثم لما 
جاء المنصور استناب عليها مولاه ابا رزين وهكذا ظلت تتنوابها 
الخرفاء كاين عن كاين حتى. أنتيك: الن. آل «شعود والى يومنا :هذا 
والى الابيد . 

وقصة حفر زمزم مشهورة اختصرتها موافقة لمتطلبات هذا 
المختصر وهي بتمامها مبسوطة في كتب التاريخ . 

ومنها : ان الحسنات تتضاعف فيه الى مائة ألف فالصلاة 
فيه بمائة آلف صلاة وكذلك الصدقة والصيام وسائر الحسنات كما 
جاء في الحديث الشريف كما رواه جماعة من أهل الحديث عن جابر 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صلاة 
في المسجد الحرام مائة ألف صّلاة وصلاة في مسجدي الف صلاة 
وصلاة في بيت المقدس خمسمائة صلاة )(44) 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « صلاة في مسجدي هذا كالف صلاة فيما سواه 
الا المسجد الحرام » 

وفي الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « صلاة في مسجدي أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام 
اتشل مخ الك الف فها سمو 2516 

اتضح لك من هذه النصوص أنه .لا فرق بين الفرائض والنوافل 


(548) حديث حسن 
(5) سنده جيد كما قاله الزين العراقي 
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في هذه المضاعفة واعلم #ن مضاعفة الثواب في المسجد. الحرام 
ترجع الى عظيم حرمه الزمان والمكان وان كان أشرف الاماكن 
في الارض على الاطلاق مكان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم 
آلا أن ذلك بسبب وجود جسده الشريف فيه مع أن العبادة في 
خدود القبور لا تجوز وانما المطلوب الزيارة التي تتفق مع تعاليم 
الدين الحنيف كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في تعليمه الناس 
أداب زيارة قبره الشريف كما لو زاره الانسان قبل وفاتهة قد حث 
صلى الله عليه وسلم على زيارة المساجد الثلاثة بقوله « لا تشد 
الرحال الا الى ثلاثة مساجد »6 وهي : 


١‏ - المسجد الحرام 
؟ س مسجد رسول الله 
* ل المسجد الاقصى 


ومنها ٠:‏ أن الارض دحيت من تحت الكعبة ولذلك سميت 
«أم القرى» أي أصلها فهي على هذا الاعتبار المركز الاساسي 
للارض كلها ولذلك جاءعت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة 
كل من في الارض من جن وانس وبحكم هذا الشمول الاصلي بنوعية 
سميت مكة «أم القرى» ويقوي هذا القول ما تبعه من أخار 
في نفس الاية وذلك قوله « وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في 
الجنة وفريق في السعير » . الانذار غير مقتصر على ما حول 
«أم القرى» بل هو شامل لكل قرية في الارض لحكم شق مول 
الامر بالانذار وبذزلك فمكة المكرمة « أم القرى » جميعها 
في الارض كلها . 

ثم ان منطلق الانذار كان من مكة ( أم القرى » وليس من 
غيرها فهي نقطة الانطلاق بالنسبة للتبليغ وقد بلع الانذار فعلا 
جميع جاع المعمورة كما قال تعالى : « قل أي شنئء أكدر شهادة 
قل الله ثسهيد بيني وبينكم وأوحي الي هذا القران لينذركم به ومن 
بلغ عأنكم لتشهدون أن مع الله الهة اخرى قل لا أاشهد قل أنيا 
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هو اله واحد وانني برىء مما تشركون ٠500)‏ 

فانظر الى قوله تعالى « لانذركم به ومن بلغ » والى قوله 
عز وجل « أنكم لتشهدون أن مع الله الهة اخرى قل لا أشهد » الخ 
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بدعوة العالمين الى 
التوحيد وأنه برىء من المشركين فمن امن بالله وحده نجا وله 
البشارة ومن اشرك ومات مشركا هلك بحكم دخوله تحت حكم 
الانذار . 

فمكة «أم القرى» بمنزلة القطب الثابت المتصلة به جميع 
أجزاء الاآرض اتصالا ثبوتيا فاذا رفع هذا القطب من الارض عند 
قيام الساعة أتى الارض ما توعد ومن هنا تعلم أن الكعبة «أمان» 
للارض وأهلها الى يوم القيامة فلله الحمد والمنة على عظيم هذه 
النعمة » ... أه 


هذه المزايا التي تيسر لي ذكرها في هذا المختصر وقد جاءعت 
موافقة لحجم هذا الكتاب والا فمزايا الكعبة المشرفة أكثر من أن 
تحصم نسال الله تعالئ أن يوفقنا المعرفتها وشرحها شرحا وافيا 
امين . 

الخاتمسة 
نذكر فيها بعض اللطائف 

مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن 
الله.قد أحاط بكل شيء علما )5١٠(١)‏ أخرج الطبراني عن مجاهد 
قال : « الكعبة بين أربعة عشر بيتا من السموات السبع والارضين 
السبع ») ومعنى «بين» ‏ أي في منتصف القياسات العلوية 
والسفلية(؟5) والسطحية””2) وقد ذهب الاكثرون الى أن «الامر» 
(01) الطلاق اية ؟( 
9ه) ل أي ب العميقة حتى الارض التابعة 
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هو القضاء والقدر وقيل هو الوحي كما.قال مقاتل وغيره وعليه 
فيكون «بينهن» هو ما بين الارض السابعة الى السماء السائعة 
وقال الحسين 1 ماابين كل مشجناع وسمماء أمر » .و ألله اعلم ٠.‏ 
«ولقاق :نظرة جرحة صحيقة حا معان قرله كان « درل 
الامر بينهن «( وكما تقكدم من أن الامر هو التضاء والقدر أو هو 
لحي لتاملاة و هو طترل على تيدر سيول الفسدى ل ليجنا 
وشام بل #تو خلعه عليه الصلاة والساقم متعم كن ذلك يان الكعية 
الكمنة بهذ[ الامعا بكلا التضرينة اوينطلقا له وكجان هذا لمن 
الكريمتين في مكانه ثم تعبده في غار «حراء» حتى بدأ نزول الوحي 
عليه وظل يتتابع حتى نزلت آخر اية عليه يوم عرفة « اليوم 
ديا #توسه هات الامن و الوخى وهر السائل :اعت «القضاء والقدر 
وهكذا فقد شرع الجهاد وبدأت الفتوحات حتى دخل الاسلام. في كل 
كان وانمتقر معتاه.ى كل عتان ووجدان © فلبتضين ياختطتار +0120 


15 


الباب الثامن 


في الاحاديث النبوية فيما يكون بين يدي الساعة 

وهذا الباب متمم باختصار الى ما تقدم ذكره وفيه بيان لصحة 
ما أخبر. عنه صلى الله عليه وسلم كما ستراه مشروحا شرحصا 
مختصرا مطابقا للواقع الذي يعيش فيه الناس بصورة عامة وقد 
انتقيتها من الاحاديث الصحيحة المثبتة في كتب العلماء بدقة وتحفظ 

الحديث الاول 

روى أحمد في مسنده وغيره عن أنس رضي الله عنه قال *: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى لا يقال 
في الارض الله الله » في هذا الحديث الشريف اشارة الى أن الساعة 
وهي القيامة ‏ لا تقوم الا اذا لم يبق في الارض مؤمن يذكر 
ألله تعالى بقوله «الله» مما يدل على أن أولئك الذين تقوم الساعة 
عليهم هم شرار الخلق كما جاء في حديث اخر « لا تقوم الساعة 
الا على شرار الناس »© رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه 
وهذه الظاهرة من البشر تظهر بعد طلوع الشمس من مغربها ويكون 
باب التوبة قد أغلق وليس هناك ايمان يذكر والموة التي بين طلوع 
الشمس من المغرب وبين النفخة الاولى مائة وعشرون عاما وهي 
التى لا يكون من أهل هذه المدة من يقول «الله الله» واختص هذا 
الاسم من غيره من الاسماء لانه الاسم الذي أجراه الله تعالى على 
السنة عباده أجمعين عادة وعبادة وذكرا واستشعارا لانه علم على 
«الذات الالهية» وشهرته لا يستطيع أحد أن يخفيها حتى ولو كان 
كافرا أو ملحدا قال تعالى « ولئن سألتهم من خلق السموات 
والارض ليقولن الله » « ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله » وهكذا 
فهو اسم الجلالة الجاري على السنة الناس اجمعين بل على 
اليه وهو لايضاف الى اسم منها والحديث عن هذا الاسم المعظم 
يطول وقد تحدثفت عنه بصورة مطولة في غير هذا الكتاب نرجو الله 
أن بيسر لنا طباعته ونشره انه نعم المعين . 
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الحديث الثاني 


لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس ف المساجد »© 

رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن أنس رضي 
الله عنه وهذا لا يعني المباهاة بذات المساجد لان المساجد لا تقام 
الا لله تعائى ولكن المعنى والله أعلم أن هذه المباهاة تكون من قبل 
المصلين حيث يكون حديثهم في المساجد في أمر دنياهم من جميع 
نواحيها كما ورد في الحديث الشريف « يكون حديثهم في المساجد 
في أمر دنياهم » ويدور الحديث حول ما يقيمه الانسان من مبان 
ضخمة .واقتناء السيارات الفخمة والتجارة العامة والشهادات 
العالية نوكا لون حاف ميا هو .بن النون الكقيوية ميت التفدة 
عن هذه الامور الدنيوية في المساجد تظهر الفوارق بين من يملكها 
وبين من هو دونه فيكون ذلك بمنزلة المباهاة لان النفس البشرية 
تواقة للشهرة » وربما وقعت في المباهاة دون استشعار ومما يدل 
على صحة هذا القول قوله عليه الصلاة والسلام «في المساجد» 
ولم يقل بالمساجد لان في هنا ظرف مكان ولو قال « بالمساجد » 
لانقلب المعنى وربما كان التباهي بالشخصية ‏ أي أن الانسان 
دوق تيص .انه انبل لمق" عرو واه ذا أن مطور انان النلين فى 
مكان لا يليق الا به وهكذا وهذه الظاهرة تكون من علامات قرب 
الشياقة وى ابد بعتن عن السنامة من مسن "الحديث الأول عا 
تقدم الا انه يدل على رفع الخشوع وخلو القلوب منه وانفصالها 
عن الصلة يوبية المشاحد ' اذ أن القلة المكضلن ناته ععالى. لا "مغك 
قالمبكة وخازجة الاايالله جمالن الا ما كان من تحثيق الضالت 
الدئنيوية الموافقة للدين وليسدت هذه الظاهرة ظاهر هَ عمومية تشمل 
جميع الناس والمساجد تجد فيها الكثيي .من المؤمنين المتقين 
الخابعين وانما هئ مقتصرة على البعض من الناس ولكن قد 
يعون هناك من يستطيع تغيير هذه الظاهرة ولذلك جاء النص بلفظ 
العمومية لان الساكت عن المنكر وهو يقدر على تغييره كالمشارك 
فيه باعتبار أن الحديث الدنيوي في المساجد منكر يجب تغييره وقد 
جاء في حديث آخر « وازتفعغت الاصوات في المساجد 6 اي بد 
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ارتفاع الاصوات في المساجد من أعمال اهل اخر الزمان وهذا 
ما يحدث كثيرا في هذا الزمن . 
الحديثة الثائث 


« لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع أبن لكع )0 

ومعنى الحديث الشريف ‏ اي يكون هذا النوع من 
البشر أحظى الناس بطيبات الدنيا ومتعها ونعيمها مع كونئهم 
لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يشكرون ولا يعرفون عن 
التقوى شبينا ومع ذلك ضيب عليهم نعم الدنيا انصبات الفييت 
على الارض وبدون انقطاع ويستعمل هذا اللفظ «لكع» للاحمق 
المعنى على من ليس له أصل يعرف به كالذين يتناكحون يفير شريعة 
وعلى من لا يحمد له خلق من الاسافل والرعاع وحاصل المعنى 
أن الدنيا يسيطر على ثرواتها الامم الجائرة من حيث الاستثمار 
والاسلتكيان. والاسنتغلال: والامشتار كينا هو علوم , فصلوات" آلله 
وسلامه عليك يا حبيبنا يارسول الله حيث أخبرتنا عن ذلك قبل 
أربعة عشر قرنا . 

الحديث ال رابع 
هو اليافة يع يمن الرحل :نين ' الول 
فيقول :يا ليتني -مكانه 6006) 

منها بل أنها تزداد مع الايام قسوة واستتئصالا فالمؤّمن يتمنى الموت 
خوفا على دينه وحرصا على عقيدته لانه لا يجد من يحميه او 
يعينه ويكون كالشاء الجحرباء كما نطق بذلك الحديث الشريف . 

واننا" النائق فهو علق لكين مر كلك لنها كو مستتفرفا 
في شهواته وملذاته تلك التي تئسيه الواقع المؤلم الذي يعيش فيه 
(25) 2 رواه احمد في مسنده والترمذي عن حذيفه وقال أحمد لاباس به 


(0ه) متفق عليه . رواه احمد في مسنده عن أبي هريرة 


ف 


أخدر عنهم القران الكريم بقوله تعالى « ولتجدنهم أحرص الناس 
على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة 01276) 
وقال تعالى في الايات التي قبلها «ولن يتمئونه أبدا بما قدمت أيديهم» 
فانظر كيف استعمل القران الكريم أداة النفي بحيث لا يتصطور 
منهم ذلك أبدا الا انهم في غرورهم وتماديهم في غفلة عن الاعتبار 
«بالمثلات» فهم كما يقول عنه القران الكريم « نمتعهم قليلا كسم 
تضطرهم الى عذاب غليظ » وكما قال تعالى «قل متاع الدنيا قليل» 
أي أن مدة بقاء الانسان فيها أقل من القليل . 
الحديث الخامس 

« لا تقوم الساعة حتى يخرج سبعون كذابا )(007) 

وقد خرج البعض منهم منذ عهد النبوة ‏ اي قبل وفاته 
وذكرهم »© وكذلك من هم على أمثالهم » على مر العصور من بعد 
ذلك فمنهم من سلط الله عليه من انتقم منه به ومنهم من أخزاه الله 
على مر الزمن وهكذا ومنهم من ندم وتاب والى الله المرجع والماب . 

وأما كذبهم فهو أششد أنواع الكذب اجراما وبهتانا لانه كذب 
حديث مثلا وان كان هذا النوع من الكذب خطيرا لقوله عليه الصلاة 
والسلام « فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » فمدعي 
النبوة من غم الاتبياء عليهم الصلاة والسلام هو أظلم الكاذبين 
وأخبثهم سريرة وأنتنهم ذكرا وأعظمهم خطرا وتطاولا لانه يحمل 


(5ه) البقرة اية 1و 

(0ه) رواه الطبراني عن ابن عمرو من طريقين وزاد في أحدههيا « كلهم يزعم 
أنه نبي » وزاد في رواية « أخرهم الاعور الدجال ممسوح المين اليسرى 
كأنها عنبة » ورواه مسلم بلفظ « لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا 
كلهم يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسسلم »© ورواه من طريق 
أخرى بلفظ ثلاثون كذابا العنسي ومسيلمة و . . .© 1ه. 
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في معنى. دعواه الباطلة زعمه ابطال النبوات: جميعها لمعارضسة 
ما جاوًا به من تشريع سماوي وتشريعه للناس ما يناسب هواه 
وكذبه ودجله ولكن الله تعالى لهم بالمرصاد. فقد عجل بأخذهم قبل 
أن يستفيخل: آبر تو اعد متهم :.. 

انا الأفور الدجال معلى ما بدن انه اقنف خطرا من الفنيطان 
بل ومن جنوده أجمعين لان الشيطان يتبرأ مز من الانسان اذا كفر 
ويقول « أنى أخاف الله رب العالمين » بخلاف الاغور الدجال فائه 
بذعي أنه:زب الناس ورازقهم وقد تقدم الحذيث عنة في سنياق 
الحديث عن أشراط .الشاعة الكْبرى فازجع اليه ان:شئت وظهوره 
يعتبر العلامة الثانية بعد المهدي عند من عد ظهور المهدي العلامة 
الأولي :+ 

وأما الكذب فينقسم الى ثلاثة أقتسام «الاول» الكذب على 
الله تعالى ككذبٍ مدعي النبوة وغير ذلك كالتقول عليه بما لم يقله 
على لسان الوحي والتألي عليه أنه سيعذب فلان «أو سيدخله الجنة 
بفير استحقاق ونحو ذلك . » «الثاني» الكذب على رسوله صلى 
الله عليه وسلم كأن يضع حديثا مختلقا او يصدق من يضع الاحاديث 
اق فتك آله فقسلا زائذا عن اقماله دي أو :سكين 

صلوات الله وسلامه عليه أو يصفه بصفة ليست من صفاته 
الكايلة او انكر علية بككدة من تمكزابة القريقة أو تحدية عفد : 
نما ليس له به علم أو يزيد في عمره أو ينقص منه أو يصفه بأنه 
عرض برعا مهرا الى غير ذلك مما هو ليس بخاف نعوذ بالله من 
ذلك . 

«الثالث» الكذب على الناس يعني كذب الناس بعضهم 

على بعض وقد قال عليه الصلاة والسلام «أصدقوا اذا حدثتم» 
وكان عليه الصاذة والسلام اذا زاى.من احد عذبة اعوكن عليه 
ولا يتغير ما في نفسه الا اذا علم بأنه تاب ورجع الى الصدق وقد 
امر بالتزام الصدق مهما كان الامر حتى ولو رأى الاتسان فيه 
الهلكة مثلا وحذر من الكذب ولو .راى الانسان فيه النجاة. فان 
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النجاة في الصدق حقا والهلكة ني الكذب مهما حاول الانسان أن 
يجعله صدقا »© قال عليه الصلاة والسلام « عليكم بالصدق وان 
رأيتم فيه الهلكة والعلام في ذلك يطول والكذت على النامن مزاتبي 
ليس هذا محل تفصيلها نعم أجاز الشرع الشريف الكذب في أمور 
تنحصر في «الاصلاح بين الناس» و «الحرب» و «كذب الرجل على 
زوجته ليسترضيها بشرط أن لا يكون ذلك سيبا في هدر حقها 
بالكلية»و «حماية المؤمن من الظالم»و «حفظ الامانة اذا استودعها» 
وتحو ذلك مما هو جائز ومباح ل ل فى أه 

وعلى كل حال ناعلم بأن جميع فروع الكذب منبثقة من 
الكذب على الله ورسوله لان الذي يكذب على الله يكذب على الناس 
كان على الله ورسوله أو على الئاس ولان الكذب على التناسسن 
يعتبر طمسا لمعالم الحق الذي جاءت به الشريعة واذا أردت زيادة 
الايضاح في هذا المعنى فعليك بمراجعة كتاب « خلق المسلم » 
للغزالي جزاه الله خيرا فهو يتكلم لك بصراحة تامة . 


الحديث السادس 


«لا تقوم الساعة حتى يكون الزهد رواية والورع تصنعا)(08) 

والمعنى أن يكون الزهد0؟*) مجرد قول لاغير وكأنه من بعض 
القصص يكتفى به(١٠١)‏ عن العمل به . 

وأما الورع فهو : تكلف حسن السمت والتزين به اظهارا له 
دون الرغبة فيه كأن يتزيا الانسان بزي الصالحين الورعين وهو 
على خلاف ذلك اظهارا وباطلا وهذا ان دل على شىء نانما يدل 
على الحال الذي يكون عليها الناس في اخر الزمان حيث يفشو 


(54) رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرية رضي الله عنه . 

(9ه0). أخذ الحلال وترك الحرام. ٠.‏ وايثار الاخرة على الدنيا وله معان سامية 
وشرينة وهو من أخلاق الانبياء عليهم الصلاة والسلام ٠.‏ لان سمواهم ل 
يستطيع التخلق به بصورة كاملة 5 

(60) الضمير راجع الى القصص . 


على الحال الذي :يكون -هليها الناس في آخر :الزمان حيث ايمعيو 
الجهل بالله تعالى وتعاليم دينه ويقع الكثر في الغرور . 
الحديث السابع 0 
« لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت )1١()‏ 
وهذا الحديث في ظاهره اللفظي لا يطلق معناه الا على آخر 
اخر الزمان ‏ أي في الوقت الذي يشتغل الناس فيه عن 
الحج بظهور العلامات الكبرى بعد عيسى عليه السلام والا فيا 
دون ذلك فعدد الحجاج يُتْزْايِد في :كل عام واما اذا حملنا معشنى 
الحديث على أن المراد من قوله « حتى لا.يحج الناس ») .أي - 
ححا كايلا او :غر مشول لاحشال أن يكون “من يقصد الدع يتصيدة 
بنفقة من المال الحرام فيكون كالذي لم يحج كما أخبرت .عبن 
ذلك الاحاديث الشريفة فان صح هذا الاحتمال فهو احتمال ضعيف 
لان الامة الاسلامية والحمد لله لا تخلو قلويها من الايمان الصحيح 
الذي يدفع الانسان الى الحرص على القيام بواجبات الدين على 
الوجه الاصح 0 ركن الحج ولما لم يكن ذلك احتمالا قويا . 
دالعنى يتبغي أن يحمل على ظاهر اللفظ لا على غيره سن 


الحديث الثامن ش 
لا تقوم الساعة حتى يرفع الركن والقرآن 05(26) 
غاية لعدم قيام الساعة لهأي نآ ن الركن والقرآن في حكم 


ودود نينا الداخل ف حك يقاء: الكعة والابسان حنن آخر الجظمة 
من الزمان يتحقق بذلك بعد قيام الساعة ما داما غير مرفوعين . 
ولله ف أرضه أربعة من اثاره ما دامت هذه الاربعة ف الاررض 
منواجودة 7 قنيام السناعة غير متوقع وهي ‏ القرآ والسلطان 


5-5 مروى عن أبي سسعيد وهو حديث 
(؟6) روآه السسمجزى عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 3 
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والكعبة والمؤمن ‏ فاذا فقدت هذه الاربعة في آخر الزمان فقيام 
الساعة يومئذ يكون قريبا 
الحديث التامسع 

« لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها )١1١90»‏ 

فقد حدث زوال بعض الجبال عن أماكنها فعلا فقد نتقتل 
السيوطي في تاريخ الخلفاء ان في سسنة اثنتين وأربعين بعد المائتين 
في خلافة المتوكل سار جبل في اليمن عليه مزارع لاهله حتى اتى 
مزارع قوم اخرين . وفيٍ سنة ثلاثمائة في خلافة المقتدر سساح 
جبل «بدينور» في الارض وخرج من تحته ماء كثير أغرق القرى . 
ويدخل في هذا المعنى كثرة زوال الجبال التي تتعرض للزلازل 
والانفجارات والبراكين وغير ذلك من تصدع ونحت يفضي بالجبل 
الى نقله من مكانه بسبب ما » ونلاحظ أن هذا الحديث من باب 
خاص أريد به العاهم(54) 

وذلك لا يكون آلا عند قيام الساعة الكبرى كما نطق بذلك 
نسفا فيدرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا. أمتا )٠١(0‏ 
أنما هو كما ذكرنا خاص أريد به العام وفيٍ ذلك اشارة الى أن 
حدوث هذا الخاص يشير الى أن حدوث العام من بعده مؤكنيد 
والله أعلم 

الحديث العاشر 
« لاتقوم الساعة حتى ترخضخ رؤوس أقوام بكواكب 
من السماء باستحلالهم عمل قوم لوط 003(6) 

في هذا الحديث الشريف انذار شديد لشرار الخلق الذين 
(*5) رواه الطبراني عن سسمرة رضي الله عنه 
(15) ويجوز أن يكون من باب عام اريد به الخاص والاول اصح والله اعلم 
(ه66) سورة طه الايات : ه.١ ١.52‏ © لا.١‏ 
(55) رواه الديلمي عن ابن عباس رضي الله عتهميا 


يبدلون نعمة الله كفرا ويغيرون سنة العليم الخبير التي جعلها من 
أجل النعم على عباده أجمعين آلا وهي نعمة خلق الزوجين الذكر 
والانثى حيث جعل كل زوج منهما نعمة للاآخر بخلق الخصائص 
اللاية نميا لطييمة كل ينويا و يكملهيا نيا ابل اذ كود ذه 
النعمة ما دام أثر وجودهما في الحياة وهي نعمة يجب على العباد 
أن يراعوا حقها ويجنبوها أسباب الجحود والنكران والتغير وقد 
حفل اله متوحاته فى قضة توم لؤظل غيرة لاولى الالناتب والقطير: 
السليمة يفهم منها بيقين ما كان عليه أولئك الاشقياء. الاغبيياء 
الذين انحطوا بأخلاقهم الدنيئة حتى عن مرتبة البهائم فان الذكر 
من البهائم لا يقرب الذكر ابدا بل ولا يهتم به وقد اجتمعت فيهم 
جميع خصال الشر من ظلم وفسق وجهالة واسراف وخبث. وتدئيس 
كبا اخينبجذلك:“القران. الكريم. وبا نقلي ' في :ذلك" الآ كيثل: اقسنم 
البكم العمي الذين لا يبصرون ولا يعقلون ولا يسمعون ولا يتفكرون 
وفك وفك د تجاليي الصوره الزن تدوج" انهو تطاوار | علره بام 
الننسوة والرسالة وقوم هذا تسأنهم لم يبال الله بهم أن يذيقهم أليم 
العقاب وان يجعلهم عبرة لاولي الالباب وأن يعذيهم بعذاب يختلف 
عن تمسح صون أنواع العذاي الذى:اضاب الممربين:والكاترييسة 
ولست بصدد الحديث عنهم وانما ألحت لك بهذه اللبحة لتعلم 
ان الذي يفعل فعلتهم الشنئيعة سوف يصيبه ما أصابهم وسوف 
يحشره الله معهم ويذيقه يوم القيامة معهم ششديد العقاب والخزي 
المنين . 


ونفوسسهم طاهرة تقية وأرواحهم معدو ادي 38 لكن لما لم 
تنطبق هذه الصفات الا على الفئات المؤمنة منهم ند بعض المنحرفين 
ألا انه وللتخفيف عن هذه الامة جعل الله تعالى معاقبة بعض 


,/ 


من ماثلوهم من قوم لوط فجاء الحديث يخبر عن أن عذابهم هو 
رضت :رؤومهه يكواكب :مق النساة وذلك: اذا لم يتويوا: الى“ الله 
تغالن.:والاجلام ونب .على يثل..هذا الفمل: الفشيم ستوية مقاننة 
لعظم حجمها وبشاعة صورتها نأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
مقت القاعل و امفعوال ته حون هوادة. الا :أن :العلماء الخطلفوا عي 
كيفية صورة القتل حتى قال بعضهم يرمون من قمة شاهق سحيق 
ثم يتبعونه بالحجارة ومنهم من قال بغير ذلك .. والحاصل أن 
كتلهم .من الامور المتفق: عليه بين الظلماء :وق اخن الزمان: ؤقبل 
الساعة سيكون في الناس من يعمل عمل قوم لوط ويستحل ذلك 
طاولا ,على آم ' الله العليم 'الحين واتخراقا بالنطرة حن,تسبرتها 
الصحيحة وبذلك يعون عقابهم ما ذكره الحديث الشريف « فهل 
من مدكر » نعم « فان الذكرى تنفع المؤمنين » قال تعالى ١‏ ومن 
يبدل نعمة الله من بعد ما جاعته فان الله شنديد العقاب ») نسأل 
١‏ الله العافية ادو .اه ْ 
الحديث الحادي عشر 
« لاتقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر 
ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم 
ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة 

كالضرمة بالنار » رواه احمد والترمذي عن أئس 

ومعنى هذا الحديث الشريف ‏ والله اعلم ‏ أن تقارب 
الزمان المثنار اليه هو عبارة عن سسرعة مرور الزمن بدون 
استشعار من الئاس وعدم استحضار هذا الاستشعار يومئذ 
ويرجع الى بعض العوامل النفسانية . 

احدها : اشتغال الافكار بكثرة ما يتوارد عليها من هيوم 
وغموم وشواغل كثيرة تدعو الى اشتغال الفكر فيها بدون توقف 
وهذا بالطبع من الاحوال التي تنسي الانسان وقته الحاضر بين 
يديه. 

ثانيها : استغراق الناس بالنعيم الدنيوي واشتغالهم بالملذات 


3/4 


واللهو واللعب وغير ذلك من. متع الحياة واشتغالهم كذلك يحطام 
الدئيا والشاقس"فنها .وما الى .ذلك -وهذا ايقنا ين الاحوال الثى 
كفي الافسان من السباعة: إن البوع او الكيمة أن الشير او اللمضنة 
وهكذا ٠‏ 


ثالثها : جواز أن يكون سرعة مرور الزمن بهذه الصورة » 
رحمة بالناس وذلك لشدة كاحنام الى 0 والراحة وهم 
يقتومون بحمل أعباء كبيرة من الحياة. والنفس لا يستقيم حالهما 
بالارهاق ولا بطول العناء بل لابد من سرعة مرور وقت العمل 
مهما كان نوعه ليلتقي الانسان بالوقت الذي يستريح فيه ولياخذ 


رابعها : هو كناية عن سرعة مجيء الساعة وفي ذلك تفضلا 
من الله تعالى على عباده المؤمنين بحيث يخرجهم من ظلمات القبور 
ويتحفهم بتكريمه لهم بجميع أنواع التكريم حيث تلتقي الاحبمة 
بالاحية ولقاء حبيبهم وموجدهم سبحانه من أجل النعم ودخولهم 
الجنة كذلك فيه من اللكرت ها :3 يوصف و1 .بك 20008 0 3500 
تقارب الزمان رحمة بالؤننين واعباما ل رف العالين” حيث يعرف 
كل انسسان فضل زبه وعدله . 


خائسيا ارتدفيق لكوي تسكن هذا أشعارق راجها النتئ 
قصر البقية الباقية من عمر الدنيا وسرعة مرورها ‏ فان طبيعة 
الامور تعرف بذلك فان الانسان عندما يكون في أول النهار يرى 
النهار طويلا ويجد في نفسه تأملا بما هو فيه من الاحوال ولكن 
غندما يصير في اخره ولم يبق منه الا القليل يرى النهار أصبح 
عضرا لو يدر كتف محرت لكك التعسة البافيية ينه ؟ 
ويذهب عنه ما كان يجده في أوله ‏ أي ذلك الاستشعار بطوله 
ومثل ل أجزاء الزمن 6ث.. أه 
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. الحديث. الثاني عشر 


« لاتقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب 
تتندل :.عليف ‏ القاسن “فيقئل. شتفة اأعسار يض الله 

ف هذ الصنية"الحريق: تحير اللناش ين تطلمهم :الى حب 
المال واستشرافهم له بحالة تتنافى. عن الوقوف عند حدود 
الفضيلة والزهد والقناعة حيث أن الولع ف حب المال يسيب 
للائنسان صررا كبيرا فيما اذا دفعه الطمع الى ذلك . 

وقد اخبر النبي حلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن 
المال سيفيض في آخر الزمان بشكل عجيب وغريب حتى أن الرجل 
يخرج بصدقته ويعرضها ويهم من يقبلها فلا يجد أحدا يقبلها وقيبل 
قرب السامة تخرج الارض أفلاذ كبدها من بطنها على ظهر هما 
كشبه الاسطوانات الا أن هذا الحديث الشريف جاء ليخبر الناس 
عما سينحسر عنه نهر الفرات من كنز كبير وهروع الناس اليه 
من كل جانب ثم ينشب بينهم قتال رهيب بقصد الاستتئثار به وينتهي 
القتال بالناس الى فنائهم حيث لم يبق منهم الا العشر وهي نسبة 
متناهية في القلة وليس بعد هذا الا التنصيف ولذلك حذر النني صلق 
الله عليه وسلم من.الاتتراب منه ومخاولة الاخذ منه والدخول في 
مخاصمة مع الغير من أجله وفي ذلك الظفر بالسلامة التي :هي 
أثمن من كل ثمين... 

ويبلغ طول نهر الفرات «1/8؟5» كم يبدأ من هضبة «أرمينا» 
في تركيا ثم يدخل في أراضي سوريا « عند جرابلس »© ويجري قي 
سوريا بين «جرابلس» وأبي كمال حيث ترفده أنهار البليخ والخابور 
والخابور ‏ خابوران ‏ أحدهما : يرفد ‏ الفرات. جنوبي شرقي 
دير الزور ف سوريا والاخر يزفد دحلة: عند نقطة التقاء الحدود 


(59) رواه ابن ماجة عن أبي هريرة ورواه أحمد ومسبلم عن أبي وفي اخيره 
« حتى يقتل من كل مائة تسسفة وتسعون وكذلك رواه مسلم عن آابي 
هريرة وروى عنه الشنيخان وأبو ذاوود مختصرا بلفظ » « يوثشك الفرات 
ينجسر عن كنز فمن حمره فلا يأخذ منه سسيئا » وفي رواية نعيم بن حماد عنه 
فيقتل من” كل تسعة سبعة: ناذا أدركتموه فلا تقربوه ٠‏ 


مم 


العراقية التركية كما أنه يتابع مسيره حتى يدخل الاراضي العراقية 
وهكذا حتى يصل الرمادي وهناك يعرض مجراه ويكون حوضسه 
أخصب وبعد الرمادي والفالوجه يسير النهر في ارض مستوية ثم 
لا يلبث أن يقترب من دجلة ويتابع الفرات جريانه حتى يلتقي بنهر 
دجلة عند كرمة علي ويكونان شط العرب فسيحان الله العليم 
الحكيم ولمياه نهر الفرات فضائل كثيرة لانه من الانهار الاربعة التي 
تخرج من الجنة الى الدنيا وهي : سيحان وجيحان والنيل والفرات 
ومن خصائصه أنه يبرى من العاهات على ما ذكر عن جعفر 
الصادق رضي الله عنه أنه شرب من مائه ثم استزاد فقال ما 
اعظى ببركته لو عله التانين ماني ين 'الدركة لقيريوا ملق حافقيه 

وذكر السدى أن الفرات أمتد في زمن عمر رضي الله عنه 
فالقى رمانة كبيرة عظيمة فيها كر من الحب فأمر المسلمين أن 
يقتسموها بينهم وهم يرون أنها من رمان الجنة وعن علي رضي 
الله عنه قال : « يا أهل الكوفة ان نهركم هذا ينصب اليه ميزابان 
من الجحنة ) ... أه 

سيحان وجيحان والفرات والنيل من أنهار الجنة . حديث 
صحيح رواه الحاكم عن ابي هريرة 5-8 

وسيحان نهر العواصم قرب مصصة : وجيحان نهر أدنة . 
هذا هو الاصح بخلاف من وهم بأن اسميهما سيحون وجيحون » 
فقد حكى النووي الاتفاق على المغايرة . لان سيحون نهر بالهند 
أو السند وجيحون نهر بلخ ينتهي الى خوارزم . 

واما القرات. والثيل مهما المتتهوران المغروفان .. اه 

« لاتقوم الساعة حتى يرفع الركن والمقام ورؤيا 
النبي صلى الله عليه وسسلم » 
ومعلوم ان آخر الايات رفع القران من الصدور والسطور 


م 


بعد رفع الكعبة وبسيب رفعهما وعند تلك اللحظة يرفع كذلك 
الايمان وبارتفاع الايمان يفتقد المؤمنون من بين الناس ولما لم 
يكن هناك مؤمن لم يبق أثر متصل بالحقيقة المحمدية فيكون ذلك 
سببا لرفع رؤياه في المنام مما يدل على قرب قيام الساعة اذا ما 
رفعت هذه الامور الثلاثة عن الارض بالاضافة الى ما تقدم ذكره 
كرفع القرآن وغيره . 


الحديث الرابع عر 

« لاتقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما 
مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون. قريب 
من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل 
ويتقارب الزمن وتظهر .الفتن ويكثر الهرج ‏ القتل ‏ وحتى يكثر 
فيكم المال فيفيض وحتى يهرب رب المال من يقبل صدقته وحتى 
يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به وحتى يتطاول الناس 
في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى 
تللم الكيهين من .كقودها ناذا طلعتورلها التادن امكو الحسهون 
نذلك كين لا يلقع تنا انجاتها لم :تكن امتكامن قبل أو كيت فى 
ايمانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه 
ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا 
يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضة فلا يسقي فيه ولتقومن 
الساعة وقد رفع اكلته الى فيه فلا يطعمها )(65© ( 

اعلم ان الفئفتين العظيمتين الذكورتين في هذا الحديث حيث 
تكون دعوتهما واحدة هما باختصار كما د تشبير اليه ملامح الواقفع 
حيث أن ا ا ور و ا ا ا 
المعسكر الشرقي والمعسكر الفغربي وأن دعوة كل واحد منهما 
واحدة فالمعسكر الشرقي ينكسم الى. قسمين بين: دولتين عظيمتين 
هما «الصين وروسيا» والمعسكر الغربي ينقسم كذلك الى قسمين 


(54) أخرجه الجزي عن ابن عمن رضي الله عنه) 
(65) ا رواه البخاري ومسلم عن أبي. هريرة رضي الله عنه 


تلد 


كبيرين يدخل تحتهما عدد كبير من الدول المعدودة وغيرها يتزعم 
القسم الاول الولايات المتحدة ويتزعم القسم الثاني راس الدول 
الاوروبية . يتضح لك من خلال هذا الكلام ان هناك احتمالات 
وهما الصين وروسيا ويتناول كذلك معسكري الراسمالية وهما 
الولايات المتحدة وراس الدول الاوروبية . ومما يزيد الاحتتمال 
كونها 'كلوون الكلاف دين اناك علي «السسكرين وليين الكجلزت 
الظاهر بين هذه الاقسبام متقاربا في أهدافقه وحجمه على أن احتمال 
وقوع هذا القتال بين المعسكرين الشرقيين أكثر من وقوعه بين 

تفبيه : هناك فئتان من المسلمين وقع بينهما قتال وهما 
فنا علي وجصاوية' وقيي: اله" كتهيا و حصل. ينهي امن النتال يجا 
عليهما وذلك بحكم البعد الزمني بينهما وبين الفئتين الفظيمتين 
بالفعل فلا يعني ذلك قرب قيام الساعة وانما يعني أن هذه كغيرها 
من العلامات التي تكون في آخر الزمان ‏ أي - قبل ظهور اول 

وان الخصال الاخرى التي عددها الحديث الشريف فهسى 
معلومة » وقد ذكر الاغلبية من هذه الخصال في الابواب المتقدمة» 
عددها الحديث الشريف الا القليل » وهي التي تكون من الساعة 

1 لحديث الخامس عنسر 
« لاتقوم. الساعة حتى يمشي ابليس ف الطريق والاسواق 
يقول حدثني فلان عن رسول الله بكذا كذبا وافتراء ليق 

يفهم من هذا الحديث أنه اذا كان الناس على مقربة من قيام 

(17) هذا الحديث مذكور في رواية أبي العالية . ْ 
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الجاع كبرت إغنافة الكنينه ف كل كان مخيرا بو الستيتاز ا ويكز) 
وخداعا 6 ويكون ابليس عياذأ بالله من شره © هو الذي يروج ذلك 
الكذت بين. التاين ليومههم فق القلال © ويتولى .ذلك بنسفت) 
ويظهر في الاسواق والطرق » بصورة انسان من البشر » وبشكل 
مموه يظنه الثاس أنه رجل صالح من بني آدم 5 وفيٍ ذلك اشارة 
الى :ان التق قادروث على. التفيكل باية صورة 'قناوا 'ويميعمنن 
خلال مفنى. هذا الحدنك ان ذلك الريان يكون. خلو امن العلجاء و امل 
الدراية والعلم بالحديث الشريف » لان الاحاديث التي. يشيعها 
ابليين: انذاك لا تككن علن العلماء لو كانوا مو حوكين لالانها:ظاهزة 
المعنى من حيث أنها تأمر بالضلال والعاضين والفسوق والفساد . 
قلو كان هناك يومئذ علماء عالمون لحذروا الناس من ذلك ولبينوا 
لهم حقيقته 
الحديث السادس عشر 
« اذا رأيت الخلافة قد نزلت الارض المقدسة فقد دنت 
الزلازل والبلابل والامور العظام والساعة 
يومئذ اقرب من يدي هذه الى رأسك 07١١)‏ 

توش هذا الحميتك ان دوك الخلاعة الأدقى القوفتة دلبل 
على دنو الايات العظام التي تكون بين يدي النساعة » ويفهم من 
معنى هذا الحديث أن الخلافة المشار اليها هي « خلافة المهدي 
آاخر الزمان » فانه ينزل في بيت المقدس ويتخذه مقرا لخلافته » 
حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام » وليس الوا 
ينها :نزول بعفى الخلافات السابفة لأنه. لو كان الآمن كذلك: لراينا 
الايات والزلازل والبلابل والامور العظام » ولانتهى أمر الدنيا 
بعدها ولكن المعنى بوضوح يطلق على خلانة «المهدي عليه السلام» 
لانه اخر الخلفاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولانه يعقبه 
عيسى عليه السلام في الظهور ويظهر الدجال بين عيسى والمهدي 
ا ا لي 2 


 )/1(‏ رواه ابو داود والحكم عن عبد الله بن حواله 


وم 


وحقا انها لامور عظام 4 واحداث جسام 2 والساعة يومكذ تكون 
على مقربة من الناس » كما اخبر صلى الله عليه وسلم وشرف 
وكرم . 


الحديث السابع عشر 

« سمت من أشراط الساعة موتي. وفتح بيت المقدس وأن 
يفظن الركل :الف ديثار افيتسخظها © وفتنة يدخل حوما نيت عل 
يسام :وموت: تاخذ في النايين. كتمامن القت .وآن. يغدر السجروهم 
فيسيرون بثمانين بندا تحت كل بند اثنا عشر الفا 5(6") 

أعلم ان هذه الامور الست فيها ما كان وانتهى » وف مقدمتها 
موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم فتح بيت المتدس في عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وأما استفاضة المال فقد 
حصل كذلك لما أتت الفتوحات الاسلامية على الامة » وانتقلت 
أموال الامم كلها الى الخزينة الاسلامية » الا أن نفوس الصحابة 
رضوان الله عليهم كانت قانعة © ولم يكن هدفهم انذاك الدنيا ولا 
ما فيها من ثروات » وحاشا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
من ذلك لانهم كانوا على جانب كبير من الاخلاق الكريمة والخصال 
الحميدة » فرضي الله عنهم ورضوا عنه أما التسخط مع كثرة 
العطاء فانه لا يكون الا من ذوي النفوس الحريصة على شهواتها 
وحظوظها الدنيوية » ولا يكون ذلك الا اذا جف الايمان الصحيح 
عن النفوس »© واستولى عليها حب الدنيا لان ذلك هو - 
التسخط » ولا يكون الا في اخر الزمان وأن تقدمته بعض الصور 
الجزئية على مر العصور ومن يدري فكم من أحداث مؤلمة يسببها 
هذا التسخط »؛ ربما كان سيبا في شفاء بني الانسان يوما من 
الايام . نسال الله تعالى أن يجنب المسلمين ذلك انه اكرم مسؤول 
وخير مأمول . 

وآما الفتنة التي يدخل حرها بيت كل مسلم » فيخبرك عنها 


(؟9) . حديث صحيح رواه أحمد والطبراني عن معاذ وهو مروي كذلك عن عسون 
ابن مالك 


1م 


البدع ومظاهر زينة الحياة الدنيا والات اللهو >المعازف وغيرها 
مانه ما من بيت من البيوت الا وفيه من هذه الوسائل الشيء 
الكثير والمعنى يطلق كذلك على تبادل الزيارات الخارجة على 
حفود 'الشرع: وعواعد الدين. 4 .وعلن: اجشباع الزجال. الأجسانب 
بالنساء الاجنبيات 6 ويظلق كذلك على" اقثناء المخلات اللبتسسة 
بالحديث عن مغازلة الفتيات ؛ والاحداث المزرية التي تقع في 
المجتمعات البشرية »؛ ويطلق كذلك على الصور الكثيرة باختلاف 
اتواعها واشكالها ومظاهرها ».ويطلق كذلك هلى أشرطة التسجيل 
القن لم شرك ونا فناترا جيبلا مقر ا لتدو أطت النقرية الا وحيادة 
ولأ منازة كذاك: تتفت ناكمو عقاء و ادفاة الأقارة "اله اخلقت” لقن 
من الجنسين الا:وايدمقه »انها تحمل طائع الميزاحة دون 
استحياء » ويطلق كذلك على الازياء المختلفة التى تزيد من محاسن 
المزاة امام النظار » ويطاق “كذلك. على الاعتناء بالافكار الاجنبية + 
وما تحمله من اراء وأفكار وايثار تعلم ذلك على تعليم ثقافة 
الاسلام. 6-واقدمن هذا كله ترك عيادة الك تعالى فان ككر ا دمن 
0 لا يذكر فيها أسسم الله _تعالى ولا تتلى فيه اياته الكريمية 
ولا يقيم أهلها الصلاة المكتوبة » ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون 

0 التعبيكة رونا ويطلق كدلك على ادكال 
الاشياء المحرمة والضارة من مأكولات ومشروبات في البيت بدون 
مبالاة بكونها محرمة »© ثم انك لا تجد بيتا يخلو من «الدخان» تلك 
المنساة الكيكة التي سرف قيررها :فى التفوس. ببرييان النبداء 
الففاكة ‏ الذي ١ذل‏ يكن من الفمن ااتكقكن علن خر امد الطاست 
ووسائل الشفاء ؛ وأفضى بالحياة الى الذوبان والذبول » وفوق 
ما فيه من أضرار صحية »؛ لا تنس أضراره المادية التي تهدم الجالة 
6 عند الاكثرين » دون شعور بذلك * اذا قيل للانسان 

تق الله في مالك ونفقة عيالك وصحتك » يستغرب منك هذا النصح 
لشي > وقول قولك الجريئة على الشرع والمنطق العقلي السليم» 

تي يذليل: من العوان :بتكن فلن قفري المكان + وكاله بريد 
0 جديدا اذ لم يقتنع بمنع الاسلام شربه عن طريق القياس الذي 
يعتبر عند المسلمين مصدرا من مصادر التشريع الاسلامي الاربعة 


/1/ 


بينما وفي نفس الوقت وقبل ظهور الدخان « بخمسة قرون جاء 
القران الكريم يقول : «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب 
المسرقين » فاذا لم يكن الدخان من المأكولات: ولا من المشروبات 
المباحة التي ينهي القران عن الاسراف في استعمالها وان المسرف 
منقوفن عن الله فهو ف أطبييته الشزيقة القترة الفحاكة “افمنسة 
خطرا على "الالنسان ق حبيم انوا ع الاسراقه .و التيذين: 6ب والطعام 
والشرات. اللذان 'نهى الله تعللن .عن الأسرافه فيهنا لها أوقيات 
محددة بالنسبة للطعام وهي كما هي معروفة من ضرورتهما 
لا تتجاوز الثلاث مرات في اليوم والليلة ‏ أي مدة اربع وعشرين 
نداعة وان المساء ان الخيراب اللنا- فيكرر ى لوغ 'والليلة بضورة 
منتظمة تتفق مع ضرورة الجسم ومتطلباته الحيوية : فالاسلام 
نظم تناول الطعام والشراب حسب متقضى الضرورة فلا ياكل 
الأنسسان الاغلن موع ولا يغرب الا مان .عطقن وليتن للاتسسنان 
فتن عن شقين الاسلين قحلل منحتة واشبية حسده ورونا'بم كلك 
يحنويان. على جميع. الخصائمن الاقزية اخلك وحقونات. الشييية 
الحسحة والروهية يشى: الطعاء: للحي والتصاء لاروك :لان العام 
من الارض والماء من السماء كما ان الروح من السماء والجسد 
من الارض وفي معنى نزول الماء من السماء واختلاطه بجميع 
اجزاء الارض من تربة وغيرها اشارة الى اختلاط الروح بجميع 
أجزاء البدن وكلا الصورتين متشابهتين ومتوافقتين ثم انظر كيف أن 
له تعالى نكر للاتتسان حممم الوجائل»الكتزورية لامتلاح الارضن 
واستثمار ثرواتها بكافة انواعها واستخلاص جميع آنواع الفذاء 
بطرق معروفة مألوفة وربط سعيه الدؤوب بذلك وجعل في نفسه 
حب التطلع لذلك والجسد لا يستطيع وحده أن يفعل شيئًا لولا 
وجود الروح المدبرة فيه والروح وحدها لا تستطيع أن تفعل شيئا 
لولا وقاية الجسد لها » وكلاهما يعتمدان على ما يتثاولاتة من 
طعام وشراب ولو اردت ان ازيدك على هذا البيان لاشغلتك 
زمنا طويلا ولكن خير الكلام ما قل وافاد فكن من خيرة العباد والله 
يتولى هدايتنا وهدايتك وجميع المسلمين للخير والرشاد انه 
خير هاداد . 


8/7 


اما الدخان يا اخي المحترم فانه خارج عن هذه المعاني كلها 
ولا يدخل ذوقا وحسا في طرف من أطرافها فهو وان كان يخرج من 
الارض ويمتص مادته منها الا أنني أذكرك بطهر السماء وقداسة 
ذلك الطهر » ثم لما تمخض القضاء والقدر عن عجائب محتوياته 
الغبية كنف بانلسن .من كاليات يواطن القترور كاذ| به براق جنا 
نتنا وخبثا لولا أن الله طهرها منه والى غير رجعة 

اذن فالحكمة الالهية جارية وفق النظام الازلي الذي قضى 
ان لا يعرف الشيء الا بضده فلولا وجود الشر لما عرف الخير 
وبالعكس . 

ولولا وجود الانسان لضاع معنى الاختبار والامتحان ولما 
كان لوجود الجنة والنار معنى : « فهل من مدكر »6 . 

فم ان :ابن الثم يوم 'القيانة يننال عن هال من اين تجمعه ونيم 
أنفقه فلسا فلسا ودرهما درهما وديئنارا دينارا فرب ثمن شسيء من 
الماأكولات أو غيرها من النفقات تقرب به المؤمن الى ربه أدخله الله 
به الجنة » ورب ثمن «علبة الدخان» دخل به الانسان النار أو 
حوسب عليه حسابا عسيرا « لان الاسلام جاء ينهي عن أضاعة 
المال» وقال تعالى « ولا توّتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله 
لكم قياما » وشارب الدخان لا يعلم بأنه اضاع أمواله في الدخان 
على حساب «ابليس» لانه أستاذ السفهاء كما أخبر عنه بقوله 
تعالى « وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا  »‏ أي يأمر 
الجن بأن يقولوا على الله القول الشطط « لان هذا القول للمؤمنين 
منهم قالوا ذلك بعد أن امنوا بالله ورسوله » . 


والكلمة التي لابد منها هي ان الامة في هذا الدور التاريخي 
الكبير هي بحاجة ماسة الى هذه الاموال الضخمة التي تذهب 
ضحية النيران ليل نهار على أنها لو جمعت في صندون خاص ‏ أي 
مقدار ما ينفقه شاربو الدخان سنة واحدة لتامت هذه المتوفرات 
بسدتجاحة الإنة في كثر من«الهنالح النموية والحيوية والحامزة 
والمستقبلية فانئا لو قمنا باحصاء هذه المبالغ بدقة لوجدناها تفوق 


م 


على خزائن أمة من الامم الغنية هذا قليل من كثير أوليس من 
الإتصباف إن “فق .هذه الأيوال افيا شود .على الآابة تالكر 
والرفاهية وافاية المشتاريع ود .حاحة النقراء والمورين: 2 ؟ 
نعم قل معي يا أخي ألف نعم لنرضي الله تعالى ورسوله والوطن 
والتاريخ والضمير والا فيكفي أن أقول لاحول ولا قوة الا بالله 
العلن النظلنم اللمم. الومنا يجميع 'المسدليين لان فى الال هيم 
الفين والذقا والاخزة 4 ع مين .: 

ولنرجع الى ما نحن بصدده من استعراض بقية هذه الخصال 
الست التق ,ذكرها هذا الحديف: الفريف :3 وموك ناخد" النايض 
كقعاص الغنم»(؟") وقد فسره العلماء بطاعون عمواسس الذي 
وقع زمن الصحابة واستشهد به عدد منهم ولا حاجة للحديث عنه 
لانئنه معروف ومعنى هذه العبارة قد لا يطلق على غيره لانه لم يحدث 
ما يشابهه . 

وأما ما تسببه الحروب الطاحنة كالحروب العالمية من موت 
وفناء فهو سبيه من حيث الكم بفتك الطاعون الانف الذكر بل ان 
خطر وضرر مثل هذه الحروب أشسد وأنكى من فتك الطاعهون 
فالطاعون يقضي على الناس بدون حرقهم بالقنابل . 

وقد أخر جنه التمن ستل الله اعلية وسدل جاكة ورنهية اليقة 
يكذ منها نه اهنيد اد هيد خليم ‏ الحلة بع الداخلى :, 

وأما الاسلحة المدمرة فمي من نوع «الويل» الذي أخبر عنه 
المولن: عل وجل تيال الله السلاية وايا كوله علية المسيتيلاة 
والسلام « وأن يغدر الروم فيسيرون .2 . فواأضح من أن خاتمة 
الحذيث الشريف تبعث عبر القرون الماضية وقبل أربعة “غشر قرئا 
مع أثير حركات الفلك للمسلمين تحذيرا شديدا يضع النقاط على 
الحروق ويتؤل لهم يا آنه الأسلام « ان من يطمع فى الثيل ميق 
وجودكم ايا كان من النوع الذي لا عهد له ولا ميثاق فها أنا قد 


(/) داءاياخذ الغنم فتموت فورا . 
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كبحت الى وحدرك ماقانا التمنم :وكنوًا درف اعدو للثدر 
عدته » فان عجلة الزمن لا تنتظر الغافل المتخلف وقد تركت فيكم 
كتاب الله وسنة نبيه فانظروا فيهما ولا تغفلوا عما فيهما من 
النضائح والحكم والخرص:.علن. مصالدى. وال قد اعذر :ينين 
أنذر ولله عاقبة الامور » ومن هؤلاء الذين سيغدرون بالامة 
الاسلامية ؟ اليبست فلسطين التي تضم المقدس هي المحك والمؤشر 
على ما يبدو من تصرفات من وضعوا ايديهم الاثمة عليها ؟ فان 
المسلمين ليس لهم عندهم عهد ولا ذمة ولا ندري ما اذا جروا العالم 
باكرة" الى. الدخول: ف تراع الا ديق اععياء مما وسيي" متكت هيدال 
الشر والانضواء تحت ظله الرهيب . فلا ينفع عندها شيء ولم 
يبق أمام المسسلمين الا مواجهة الباطل بالحق والظلم بالعدل والغدر 
بالصدق والوفاء(4»/) 


الحديث الثامن عشر 
« بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم 0 

ومعنى ذلك يكون بين يدي الساعة اختلاف وتطاحن مرير 
وتشاحن وتباغض وبغي وعدوان وتختلط الامور فلا يعرف الحق من 
الباطل ولا الخير من الشر ولا النور من النار وتكون هذه الامور 
مليئة بالاهواء المظلمة والاراء القاتمة والصور الرهيبة حتى تبدو 
وكاتها قطع بين الليل. المظلم تغطي الفقول يجلكتها والتفوين بظليتها 
ويدب الشر تحت حجبها الكثيفة دبيب الداء الفتاك ويلتمس المخرج 
فلا يهتدى اليه لان المخرج عند الله وأهل الارض يطلبونه ممن 
سواه وهو في النور ويلتمسونه في الظلام وهو في العدل ويلتمسونه 
من الجور وهو في الحق ويلتمسونه من الباطل وهو في الرحمة 
ويلتمسونه من القسوة وهو في المحبة والتالف والتاخي ويلتمسونه 
من التشمماء والقطية الشتعاء وهو قي الاسلام ويلتسوقئيسيه 
من غيره وهو في القرآن ويلتمسونه من أقوال أهل الزور والبهتان 
وهو في الصدق والاخلاص ويفتشون عنه في الكذب والرياء والنفاق 


(5/) كتبة مؤلفه 
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عثة من .لتسيو | “من أهِل! الصيدق الام أهد عيبادك 
الى المخرج السليم يا"عليم يا :حكيم . 
الحديث ا 


والمسخ يكون بمسخ صور المعاني وليس قلب المعاني وذلك 
بسبب فساد الفكر والضمير والوجدان فيبدو الانسان على صورة 
ف صورة شيطان أو صورة معنى المخلوق الذي يفعل أفعاله . 

واما الخسف فنعوذ بالله منه ونستجير به من سخطه فائنه 
يتعلق بكاففة أنواع الزلازل والخسوفات والبراكين والانفجارات 

وأما القذف فاحتفظ ف مخيلتك أو مفكرتك بأرقام وأتواع 
القاذفات التي تفوق على عدد طير الانابيل التي أرسلها الله على 
أبرهة وجنوده وقنابلها التي تزيد على عدد الحجارة التي أمطرها 
على قوم لوط هذا اذا لم يصب الظالمين ما أصاب أمثالهم و الله 
تعلي: يتول: مصبوية هلد .ربق رما .في ين الظالمى عيذ تبتال 
الله العافية . 


الحديث العشرون 00 
« لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتا 
المسلمون حتى يختبىء اليهودي من وراء الحجر والشجر 
ففيقول الحجر أو الس مت الله هذا يهودي 

خلفي فتعال.فاقتله. الا الغرقد فائه من مشجر محاجن الدهود اله 


(9/5) رواه ابن ماجه عن مسعود رضي الله عنه . 

(195 رواه مسلم يسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواه كذلك عن ابن عمر 
سرضي الله عنهما بلفظ « لتقاتلن اليهود ففلتقتلنهم » ورواه أيضا بلفشظ 
قفن : أنتم .. ويهود + م« الخ. ١ 5 2 5 - ٠.‏ 0 
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الهم أن تفهم من هذا الحديث الشريف أن سنة الله لن تتغر 
ولن تتبدل ولا يستطيع أحد من الناس أن يغيرها أو أن يبدلها 
كما قال تعالى «ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا» 
والامور تبدو من خلال النصوص القرانية وكانها ادوار تاريخية 
تمثل سلسلة من الحلقات المرتبطة بتاريخ اليهود على مر العصور 
وان هذ الكت كما بدأت بارتباطها لاول مرة وكيف أنها أنتهت 
بهم الى الزوال وذلك في كل مرة وفي كل دور من الادوار فبعد أن 
الخئن ,مهم-دون 'النيوات الى الخشران: البين: حنت: أغيلوا قانينا) 
وتطاولوا على حرمتها وطمسوا اثار معالمها فعل الله بهم ما فعل 
وسلط عليهم من حجعلهم به أحدوثة تتناقلها الاجيال جيل بعد جيل 
جزاء بما كانوا يفسدون أما العبرة فليس لها في نفوسهم أي اثر 
مفيد فلذلك ظلوا يعاودون سيرتهم على نفس الاسلوب الذي 
قعودوه أول مرة مثلهم في ذلك كمثل الذي يحاول أن يجعل مسن 
المستحيل ممكنا ومن الباطل حقا الا أن سنة الله قضت أن يظلوا 
« كمثل الذي يسابق الزمن ليتخذه مطية له يسيره كيف يشاء » . 
فهو يلهيه ثم في النهاية عن مراده يبعده ويقصيه بل يجعله كالحالم 
الذي لا يدري كيف غاب عنه الذي كان فيه . 

ولنااجاء دون النبوة :الحبدية ماد اليهوة الى: فبفيل دمن 
الدور الذي عائشه أسلافهم زمن أنبيائهم و هي أدوار مليئة 
بالمؤامرات والمحاولات والسلبيات والمناوءات وقليل ما هم . 

الا أن الحق لم يفسح لهم في عهد النبوة المحمدية أي مجال 
يذكر فعجل بأخذهم بعد أن ارتكبوا من الاعمال الخبيثة ما استحقوه 
به من الجزاء الاوفى 

ولما أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم عالية مدوية أن 
« لا يتقابل في الجزيرة ناران » أطفا الله تعالى نارهم التي أوقدوها 
بصيب الايمان وكان ما أوروه منها عبارة عن شرارة أحرقوا بها 
أنفسهم ولم يصب المسلمين منها شىء . 

وانتهى أمرهم وظل الزمن يلاحقهم أينما حلوا وني أي مكان 
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تولوا وهكذا حتى جاء دورهم في فلسطين وكانوا قد دخلوا فيها 
بالطريقة :التي رصيوها قبل ذلك ببدة طويلة وياليت السلمين 
اراحوا اتفسهم ين هذا العتاء التلويل: الذي عائوة :من احلي؛ ولكن 
الغيب ليس ملكا لاحد فهو مفسر من قبل صاحبه في لوح القضاء 


فتارة يقول عنهم « واذا تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب » واخرى يقول لهم « وان عدتم 
عدنا» وتارة يقول عنهم « كلما أوقدوا نارأ للحرب أطفأها الله » 
واخرى يقول لهم « فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا » واخرى 
يقول عنهم « ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا الا بحبل من الله وحبل 
من الناس وباؤا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة » ثم ان 
الحديث الشريف يجيء ليبرز الصورة الواضحة الجلية وليجليها 
في وقتها الموقوت لاجله المسمى فيقول « لا تقوم السباعة حتى يقاتل 
المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون ... الخ » . اليس في ذلك 
لفت نظر الى ارتباط الحقيقة بالحقيقة ؟ وأن الربط يعتبر في واقع 
الامة الاسلامية من أكثر العوامل التي تربطها بأسباب القوة 
والمنعة والنصر والظفر ؟ ولما لم يسبق في تاريخ الامة الاسلامية 
انهم لم يقاتلوا اليهود حتى بلغ بهم القتال الى أن كلمهم الشجر 
والحجر بمثل ما أخبر عنه الحديث الشريف أذن فالامر وامكحع 
من سرعة مرور الزمن سوف يؤكد لهم ذلك . 


لكن الواقع يشهد بالفكس من ذلك وهل بامكان الامة الاسلامية في 
هذه اللحظة أن تظهر بين الامم كأمة موخدة متمسكة بتعاليم 
الاسلام حتى يمكن القول بأن معنى هذا الحديث ينطيق عليسم 
انطباقا فعليا نترك: الجواب. على هذا لمدى ارتباطهم تأسباب 
عزتهم وسعادتهم وتعاليم اسلامهم على أنه لابد من الوصول الى 
النتيجة المثمرة في:ذلك لان الحديف الريك يقضي. للمسلمنين. أن 
يكونوا على مثل عهدهم الاسلامي الضحيح ليتم بذلك الوعذ المحقق 
ان شاء الله تعالى ولابد من ذلك . 
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وفي هذا الحديث الشريف بشارة للمسلمين تبشرهم بنصر 
الله لهم على الذين اغتصبوا حقهم وطمعوا في ثرواتهم وكذلك فهو 
يدعوهم الى التمسك بتعاليم دينهم وسنة نبيهم وفيه بيان الى أن 
ذلك سيكون سببا لتحقيق النصر على خصومهم وفيه تحذير من 
هجر تعاليم الاسلام واستبدال أفكار أجنبية أو باتباع سنن الكافرين 
لان ذلك مما يفرق وحدتهم ويضعف صفهم ويحولهم الى شعوب 
مختلفة في أفكارهم وارائها منقسمة على نفسها لا تجمعهم رابطة 
الدين ولا تربطهم عقيدة المسلمين بل يكون تقاربهم من أجل أمور 
الدنيا فما دامت هذه الامور متبادلة بينهم دام بذلك تقاربهم واذا 
ذهبت انتهى التقارب بذهابها وطبيعتها فان ذلك لا يضمن لهم بقاء 
وحدة ولا بناء قوة » وبناء تاريخ المسلمين على مر العصور لم يقم 
الاعلى انسس المبادئه الاسلامية الصجيحة وؤذلك اعظم درس لهم 
وأن نجاحهم في هذا الدرس كفيل بأن يقرب يوم النصر الذي ينتهي 
فيه أمر أعدائهم ولا يجدون فيه ملجأ ولا وليا ولا نصيرا فاللهم 
الهم المسلمين العمل بكتابهم وسنة نبيهم انك تهدي من تشماء الى 
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الياب التاسع 
:. +(( في السلامة من فتن اخر الزمان » | 
بين نا أمران عظيمان جامعان لجميع معاني أسياب 
السلامة من الفتن في كل زمان ومكان وكفيلان كذلك بسلامة هذه 
الاسباب من أن يتطرق اليها الضياع أو أن يعتريها بعض النقص 
أن |الشبعت او الوهن وعم الاصلان الاساسيان ف اتكوين الاببة 
قبل أربعة عشر قرنا بعد أن لم تكن شسيئا يذكر وهما بكل ما نيهما 
من مقومات يشكلان منهجا موحدا. صحيحا فيه الكفاية عن كل ما 
سواه .لانه نور مبين وصراط مستقيم ..٠‏ الخ . ومعنى السلامة 
الكاملة من الوقوع في الضنلال والفتن والزيغ والحيرة وغير ذلك 
ويجدر.بنا أن نقدام 'بغض.: اللمحات عن كل منهما لتتم الفائدة من 
هذا الكتاب ويعم التفع .. 0 
أما القران : فالحديث عنه لا يدخل: تحت حصر ولا يقف عند 
حد ولا تتسع له بطون الكتب ولا تحيط به عقول المفكرين ولا 
الفلاسفة المثقفين فصريحة نص قاطع ومعناه نور لامع وهدايته 
صبح ساطع وماذا في وسع مبتغيه أن يقول فيه فهو كلام الله 
كال" اذى احاظ يكل قير 2 علي واختصين كل ك2 هدذا مسق 
عالم الغيب والشهادة العليم الخبير ولنورد عن الاسترسال في 
الحديث عنة بعض الاباك العزيية: الى كخبرنا عن عظيم. تضكطله 
وفائق مزأياه وكامل معناه وأبدا بقوله تعالى 
١‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين 
يؤمنون بما أنزل أليك وما انزل من قبلك وبالاخرة صم 
يوقنون » أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون . 
نعم أنه السفاء التافع من الشكوك والاوهام ومن جمييسع 
الامزاء' العوعة واللل المشينة ومن لا يسكات به فليم له يبا 
سواه ثشفاء ومن لم يهتد به فليس له في سبيل الرشاد هماد من 
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العناء فهو حقا هدي للمتقين ودليل للمؤمنين وصراط مستئهيسم 
ال به يعرف بدت من الضلال والحق من الباطل والصواب 
ع : الخطة ى العام يون" الموالة رو الور يي الطلاه والتحون ,قت 
الذين تليق علبي 0 الشتوى . الذيق مسرن الكقدون علدا 
بالسبب الاقوى وهم المؤمنون حقا والموقنون يقينا وصدقا والذين” 
وأكو اواتهانية عضتو التيوءات من لذن 31 عليه الببلام الى ارتحيد 
عليه وعلى جميع الانبياء افضل الصلاة والسلام نفازوا بهذه 
المواكة يقواب اعمال الأمي وكانهم موحودون حقا بيع لحظات "الزنان 
ين التدم جمعو ارين طرق الام والتهي وقاموا بهذا الحم :ف مقا 
ماكب سلطان البكه رالكن -رهيوا خطع مفاني: الحياة. الكائلة 
قولدوا بميلاد ايمانهم الجديد من بطونها وسرت فيهم معانيها الكاملة 
بجميع خصائصها وشؤونها تلك طبيعة الايمان لاته مادة الاكوان 
وروح الزمان وحلقة الوصل بين الازل والابد الجامعة لمعاني 
التقوى والايمان والعرفان: والاحسان 'خافوا مقام ربهم فاستقبلتهم 
في الحياتين جنتان ففيهما كمالات الحياة -التئ 'لم تعرف النقصان 
جمعوا بين الحقائق واللطائف والرقائق ووضعوا أقدامهم على باب 
الحنة وهالو هذه ارواهنا باستفليها وهذه حياتنا فاسشقيها لبن 
ترظيواميك ابدزبولو علهنا | ربا اربا . وكيف نرجع عتك وانت مأوانا 
وغاتنا فى دنيانا واخر ]8 , 


وتسبيح ربنا وحمده فيك أول واخر دعوانا بل لقاء المولى 
عز وجل والنظر اليه غايتنا ومنتهانا . ْ 
أو بدون استثناء ولا يخفى عليكم معنى الاعتصام بكافة 
منوره اللطوية واخلاية :والصبية و الوحدائية والتكرية. , التعيدية 
ف حصن صاحب القوة والعناية لانه تمسك بمبادىء الحق المتين 
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المبين ولا تدخلوا فيه بالتجربة فان ذلك يتنافى مع طبيعة اليقين 
وف اعتصائكم. بالقران معئى. الاتحاد والاتحاد كبا علنتم قنسوة 
لاتضاد وما من أمة أعتصمت بكتابها الا أعزها الله وكون ذاآتيتها 
واعتنى بها واذعن لها الزمن وهابها وظلت مع الزمن فتية في 
كهولتها وشبابها محفوظة بالرعاية ملحوظة بالعناية عزيزة المراتب 
مرهوبة الجانب طويلة الباع مميزة في الاخلاق والسجايا والطباع 
والاعتصام فيه السلامة من التفرقة لان التفرقة ضعف مهين وحال 
مشين وخسران مبين 
#ا وار ها حراط وتسهديها كانضوة جو لااتعور 1 الشيحدل 

فتفرق بكم عن سبيله 5 سؤرة الانغام 

معنوية تتجلى في أروع صورها لانها تكتسب مقوماتها من 
أتباع صراط الله المستقيم الذي يسير فيه السائرون على هدى من 
ربهم وبصيرة عبده لهم مولاهم فجعله سهلا ميسرا واضحا في 
معالمه المنيرة لا يتنكبه البصير ولا يضل فيه مبتغي المسير أمسام 
السائرين فيه رسول مبين ونبي أمين حمله الله تعالى 
مسؤولية الامانة على سائر المتبعين وجلال قوة حفظ 

الشريعة والامر والدين فاكرم به من صراط مستقيم يبدأ ببسم 
الله ولا اله الا الله محمد رسول الله مركبه لاحول ولا قوة الا بالله 
وحنباته ذلك الفضل من الله ومتنه «قل هذه سبيلي أدعو الى الله 
على تيم 3 نا وين امعط ومفحان اللةة لابسمز فيه الام هداة 
الله ولا يتنكبه الا من جهله أعماه محطات استراحته اركان الاسلام 
ومعالم دلالته أركان الايمان ليس فيه تعثر بل هو نور وتبصر . 
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت 

عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين 

يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون 

حقنا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم 2٠‏ 
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حقا هم المؤمنون » حقا في قلوبهم سكن الوجل من الله تعالى 
القأب يقود الجوارح نحو اسباب الفوز والصلاح خوف تتفجر 
من معناه ينابيع المعرفة والحكمة وتتبلور في حقيقته معاني الشعور 
بالقيام بالمسؤولية بدون ابطاء ولا تهيب لان معنى الخوف من 
الله تعالى عدم الخوف ممن سواه لعلمهم من خلال هذا الخوف 
أن الله تعالى المالك وسواه مملوك وأنه المتصرف ف ملكه كيف 
يشاء وغيره ما يملك من قطمير ان منعه أياه وأنه النافع والضار 
وغيره لايملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا 
نشورا وأنه المحيي والمميت وغيره ليس له من الامر شسيء وأن 
الامة لو اجتمعت على الانسان على أن تنفعه بشيء لا تنفعه الا 
بشيء قد كتبه الله له وان اجتمعت على أن تضره بشيء لم تضره 
الا بشيء قد كتبه الله عليه وأن ما أصاب الانسان لم يكن ليخطئه 
وعد من أطاعه بالجنة وتوعد من عصاه بالنار وكل ما هو أت قريب 
قالوجل من الله من طبيعة الايمان والخوف ممن سواه من ايهام 
القنيطان: والقبيطان. لين .له .على عياد. الله .المخلصين ‏ اللؤمتيين 
جبن ومضيعة وخلاعة كيف وقد قال عليه الصلاة والمسلام 
« شير ما في المرء جبن خالع وشح هالع ؟ فحرام على قلب المؤمن 
أن يوجل الا لذكر الله وأن يخشع الا امام سلطان مولاه وفي ذلك 
معنى الفضيلة التي هي حلية الابطال وجماع مكارم الاخسلاق 
الكريمة التي ترتفع بها همم الرجال . 
ولما ملك الخوف من الله هذه القلوب المؤمنة الكبيرة علمها 
كيف تتشوق الى سسماع اياته العظيمة لتصل بذلك الى ما تشرئب 
اليه أعناق أصحابها من. الوصول الى ذروة السعادة في الدارين 
فاذا تلت ايات الجهاد بادرت الى صهوات الجياد وانطلقت الى 


1 


أهل الشرك والبغي والعناد لا تلوى على شيء حتى تنقذ البلاد 
والعباد فاما النصر واما الشهادة واذا تليت عليهم ايات الحلال 
والحرام تركوا جل الحلال مخافة الؤقوع في الحرام وأنفقوا مسن 
خالص الحلال جل ما يقع في ايديهم بدون تريث ولا اهمال نفوسهم 
سخية وأكفهم ندية جبلوا على السخاء وتعلموه من سيد الاتبياء 
الذي قال لهم « السخاء خلق الله الاعظم © واذا سمعوا ايات 
الرحمة تتلى عليهم ازدادوا بايمانهم ثقة بالله وعظم رجاؤهم في 
سعة رحمة الله وحسبوا مولام الف خدناب :وحساب وهكدا جميع 
ايات القران الكريم اذ كل اية منه كافية لان يكتسبوا بتلاوتها عليهم 
كامل الايمان وأما اثفاقهم من ما اتاهم الله من فضل فليس له حدود 
فايمانهم رصيد روحاتيتهم ينفقون منه للوصول في معارج الهدى 
الى رحنة مولاهم :وابوالهة. برسدوتها' في -خرانة عزابهم اذا اثفقوا 
فرحوا واستبشروا وارتاحوا واذا فقدوا صبروا وسعوا في أسباب 
الخلال. وغقوا وراخوا نهم احدة ف السراء والغراء:واسوة لين 
بعدهم في الخير والتضحية والفداء ولما اتصفوا بهذه الصفات 
الظاهرة والباطنة وتحلوا بهذه الاخلاق الكريمة الفاخرة أخبر عنهم 
التران بانهم المؤمنون حقا وأن جزاءهم « درجات عند ربه م 
ومغفرة ورزق كريم » . 
ه ‏ ان هذا القران يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن لهم اجرا كبيرا » 
يؤكد سبحانه وتعالى أن القران الكريم يهدي الناس للطريق 
القويم والطريقة الصحيحة التويمة التي هي أشد واعدل وأصوب 
من فيرها: اذ فى الضراط ااممتتفي: الذى بممع المميع الخلائق 
لو ساروا فيه دون أن يختلف فيه اثنان . 
قال بعض العلماء معنى «للتي هي أقوم» ل أي ل 
الحاثة التي حي اتوم الخالات تعن ترحيد اله والاسان برساتي» 
لانه بالتوحيد تتوحد القلوب وتتحد المشاعر وتتالف الارواح وتنتفي 
فن. ملاع الحياة علانة “الجفاء .ونيو اد الخلاف ولن ينتطيم. هد 
من الناس أن ينفرد وحده في ميادين الحياة اذ لابد من أن يكون 


٠١ 


مندمجا في حتيقته التي « هي أقوم » وتلك بسنة الله في مجامع الخير 
الى التمسك بتعالييه وطبقوها بحذافيرها على انفسهم واسرهم 
وحقيقته وما أن عرف المسلمون أهداف القران الكريم حتى اذعنوا 
لامتثال اوامره وبذلك تمت لهم السعادة وظفروا بأسبابها . وتغلبوا 
على جميع الصعوبات والعقبات التي كانت تعترضهم والقران 
الكريق كنا لووول محف كنار السنافة مواق المعادة وهدايييسة 
الثفوس ونور القلوب ومادة الحياة ومنهج الخير والعدل والطهر 
والتشريع فقد جعله المولى عز وجل كتاب الزمان والمكان فكل فرد 
له فيه نصيب كبير وكل اسرة لها فيه شسأن منير وكل مجتمع له فيه 
خير كثير والحياة حقا لا تستقيم الا به لانه «يهدي التي هي أقوم» 
1 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا 

قيما ‏ ول الكهف 

حمدا لك يارب على هذه النعمة الدائمة التي لا تتغير ولا 
تتبدل ولا تحول ولا تزول لك الحمد اللائق لعظيم جلالك ودوام 
سلطانك وبقاء ملكك لك الحمد على جميع هباتك على جميع عبادك 
حمدا كما نقول وخيرا مما نقول وبجميع محامدك التي حمدت بها 
نفسك وأثنى بها عليك جميع خلقك حمد الدنيا والاخرة أنزلت على 
عبدك الخاضع لامرك الكتاب وجعلته قرانا عربيا لا عوج فيه 
يصحح أعوجاج الفطر التي امالتها رياح الاهواء فسمت بها 
مستقيمة في افاق السماء ومنحتها كل خصائصها لتظل مستقيمة 
ابدا محفوظة من من الاعوجاج والاتحناء « ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون «( يضمن للنفس الاستكقامة ويحقق لها 
أسباب السلامة كما قالتعالى «ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين 
فيها جزاء بما كانوا يعملون:» من أي شسيء يخاف أهل الاستقامنة 
استقام والنفس بهذه الاستقامة امنة من تقلبات الايام وقد كانت 
تريش قد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور ثلاث 


١.١ 


والرجل الذي.طاف الارذى وملكها والروح » فقال لهم عليه الصلاة 
والساف :وهل :ينا ككن لم يقل ان«قاء نموم الراع يون أن 
الوحي تأخر عنه مدة خمسة عشر يوما حتى قال المتقولونت ما 
عليه السلام جاء بسورة الكهف الشريفة الى رسول الله ضلى الله 


الرهيبة فسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عايه 
من غم لتأخر الوحي عنه وأخيره جبريل عليه السلام بلسان الح 
جل وعلا « وما نتنزل الا بأمر ربك » يا محمد ولم يقل بأمر ربي وفيٍ 
ذلك اشارة بديعة الى أن ربك يا محمد على اتصال دائم بك 
وأنه لم يغفل شانك لحظة من اللحظات فاتل على الفور ما أوحي 
اليك من ربك لعلهم يتذكرون او يتقون وابدا بقول ربك « الحمد 
لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما .. » 

يليوا 1 :اختارك لهو عم نالو هق لشاف الدق نيل 
وعلا الذي لم يجعل لما انزل عليك «عوجا» بل هو قيم فٍ معناه 
ومبناه ينطق بالحق ويخبر بالصدق أما قصة أصحاب الكهف فهي 

وام الزحل الشئ ات الارسن وكيا نيو ذو القركي الذ 
مكن الله له في الارض واتاه من كل شسيء سببا وهو رجل من 
الصبالحين واولياء الله المتقين لايزآل: اثره في الازفن باقيا خب تك 
منع يأجوج ومأجوج من الخروج الى الارض ولولا ذلك لاتى آهل 
الارض ما يوعدون « فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي 
حقا » ويلتقي انجاز الوعد في ذلك بزمن عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام ليدعو على يأجوج ومأجوج بعد خروجهم ولتستريح 
الارض من ششرهم فيموتون موتة نفس واحدة فتدبر والله يلهمك 
الوا نه + 

آنا الزوح فيو كوا هذا اليكل الاتسين لولاء لظ هزه 


١٠٠١ 


من حال الجماد لكن بالروح قام واعتدل واستقام وظهر على 
ظهر الارض في أحسن تقويم ولكن ظلت معاني هذا الانسان بحاجة 
الى مادتها وهي روحانية روحانيتها وهو القران الكريم الذي قال 
الله عنه « وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا » ليةوم الامر بالامر 
أذ الروح من عالم الامر والقران فيه معنى حفظ هذا القيام 

فسرت معاني استقامة معناه ف ممعسبباني 
الروح فقا م بالعمل على استقامة جحسده الذي هو مبناه وتحقق 
بذلك استقامة المعنى والمبئنى على قواعد هذا الامر فهل لمن 
يقدر للقران قدره أن يصحح اعوجاج نفسه به اذا ما راها مالت 
به ذات اليمين أو ذات الشمال ؟ هل له أن يقول « التران ليس 
فيه عوج بل هو قيم في حقيقته حقيقة الامر » فعلي أن استقيم معه؟ 
اللهم وفقنا يا كريم يا حليم يا رحيم . 


ما الله انزل أحسن. الحديث كتابا متشابها مثاني تقتشعر منه 
جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى 
ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل 

الله فما له من هاد 
ولنقف من هذه الاية الكريمة عند قوله تعالى «أحسن الحديث» 
وهذه الصفة من صفات القران الكريم التي جمعت معاني الحسن 
اللفظي والبلاغي والتعبيري وليس للمعاني هذا الحسن الجامع 
لصفات الكمال حد « يقف عنده الواصفون ولا لحمال صورة 
البلاغة صورة محددة يحيط بنعتها الناعتون بل كلما انتهى الفكر 
من وصف بديع انكشف له من معان حسنة من جديد ما يعجز 
عن الاحاطة بوصفه الجميع فمن خصائص هذا الحسن أنه اذا سرى 
في نفس الانسان معناه أخرج منها اثر حب كل ما سواه ثم يأخذ في 
بلورة النفس والقلب والروح فيشرق الكل اشراقة تكشف لكل 
منها معالم الهدى والمعارف واللطائف والحقائق بوضوح فتكتمل 
في الانسان صورة المعنى والمبنى وتتوارد هذه الصورة المؤمنة 
معاني أسماء الله الحسنى بما فيها من جمال وجلال وكمال فتعشق 


١ ل‎ 


القرب والكمال وتصبح صورته تتكامل بالصورة المحمدية شيئا 
حتى تتجسد في الحقيقة بكامل معناها فيأتنس بها كل من يشاهدها 


ويراها وتتبهج لها كل نفس يبدو له ويراها . 


هذه بعض اثر هذا الحسن البديع وحقا انه «أحسن الحديث» 
له على الحق خل وعاز الذى لا يوصت نجرف لكوت وليه 
جرى بأذنه على السئة عباده بلفظ لا يوصف بحدوث لانه تعبير 
بديع « يدل الفكر على المعاني والمعاني تسري في حقيقة المتشابهة 
والمتاتي وليس لذلك حد » في التعبير ولا الالتمامن يحس بحاسة 
التفكي . 


واي حديث « تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم » مثل 
هذا الحديث « ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » ذلك لانه 
كنا هال اله معالى عقة « لو" أنوكا هذا العران .على عل ات 
خاشعا متصدعا من ختسية الله » ., 

فلو أن كل واحد أخذ نصيبه من معنى هذا الحديث الذي 
« هو أحسسن الحديث « .. لاتحدث المفاهيم على حقيقة التعبير 
عنه ولا نتفى عنها أثر الخلاف الى اتحاد المفاهيم اتحاد القلوب 
واتحاد القلوب اتحاد الارادة وأتحاد الارادة يصل بالكل الى بلوغ 
المراد . 

ومن هنا تعلم عظيم الفوائد لتعلم أن الذي « ليس في جوفه 
ننسيء من القران الكريم كالبيت الخرب «( وأن الذي يستظهيره 
فكانما أدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحي اليه فاللهم اجعل 
جميعا من أهل القران ومن علينا بالتعبد الحق بتلاوته يا حنان 
يامنتان. 

هذه لمحات حرى استعراض بعض معناها ف ميدان الفكر 
فبرزت وفيها بعض التقويم للذاتية الانسانية بسهولة ويسر والعباد 
بحاجة الى كتاب فيه معنى هذا التقويم فالانتفاع بالقران فيه كفاية 
الزمان والمكان لجميع بني الانسان سيما في آخر الزمان الذي فيه 


٠6.5 


المطهرة لنعرف بذلك كيف أن النبي ضلى الله عليه وسلم حرص على 
نالل الآبة الاماشية مفمككة ركفالبي كينها التويم لتتجو في الدنيا 
والآخرة امن كل "كرب عظين ولتظل: مستفيية علحن: الضيزاظ 
المستقيم . 

ستول الله 5 فالوا على .قال 5 ان هذا (القر ان ةزيف الله 
وطرفه بأيدكم فتمسكوا به فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده 
أبدا )(و/) ١‏ 

ل ع وح حت الاير رحو ارا لتر ن الشيطان 
قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضيٍ كي ب ترم 
نه لن توا دا : كلب اله وسئة بي الحديث رواه الحاكم 
وتمويه الشيطان ا ثور الايمان المكتسب مسن 
الله عليه وسلم كبا هو معروف من أن الجاهلية الاولى قبل الاسلام 
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)9/5) اي هو بين الله وعباده معناه : الله تعالى الذي انزل القران يحيط بحركات 
عبده المأمور ويشمله برحمته ويتطلب العمل بكتابه ليثيبه فمن قرأ القران 
أوامره ويستضيئوا بنوره ليبعد عنهم الزلل والضلال وفيه الحكم والمرشد 
على سائر الكلام معروف غير مجهول وظاهره غير كفي يشهد بذلك 
عند المتعاطين ووهن المتكلفين وهو اللمبلغ الذي لا يمل والجديد الذي لا يخلق 
والحق الصادع والنور الساطع والماحي لظلم الضلال ولسان المصسدق 
النافي للكذب 3 الخر ودليل الجنة اذا أوجز كان كافيا وان أكثر كان 
به القلوب 0 الحكم وجواهر الكلم 3 


كانت تعبد الاوثان والطاغوت والشيطان وتتبع سنن الكافرين 
أخذ يطارد أثار الجاهلية ويخرجها من أوكار النفوس التي كانت 
مكمنا للشيطان وجنوده ويطهرها بانتصاره عليها نفسا نفسبا 
حتى اصبحت بعد أن كانت مناصرة للاوثان حربيا عليها ومناصرة 
للحق وظلت تطارد شياطين الانس والجن ممن لم يستجييوا 
لذاعي_ الله جتن !جحت اقارهود من ارصن الضوة في المميورة كليها 
وكامية الخزيرة الغربية الفي قم تطهيرها فيل .ؤفاة النبي تضبلى: الله 
علنة وسلم ولذلك: اطنان ردول الله علية السلاة والبلذم “على 
الوذا فاكلا ان الشيطان جدينس 3 بعد نارضة. ومين 
رضي أن يطاع فيما سوى ذلك  »‏ أي كالرياء في العمل والبدع 
ف العبادات والاعتقادات كون فلان بيده النفع والضر والتهاون ف 
لن يحفظهم من الانزلاق في الذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك 
الصلاة والسلام فما داموا معتصمين بهما فهم ف مامن من هذا 
الأازلاق واينا"اذا اعلوا كاق هذا الامقبيان كاني الايعييتون 
كل كم ومقلدا بولك لم :ين اندر المعلدن رلك مايل 
وللمسلمين جميعا دون أستثناء 3 

الحلذل وحرهوا العزام واعيلوا عالجك وايقوًا بالمتفائه اضرو 
بالامثال » 
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ونزل القران من سبعة ابواب على اسبعة احرف زاجر وامر 
وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فأحلوا حلاله وحرموا حرامه 
وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا 
بمحكمة وآأمئنوا بمتشابهه وقولوا امنا به كل من عند ربنا 0 . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : « أتزل القران 
ومن أدعى علمه سوى الله فهو كاذب وروى موقوفا بنحوه . 


ألا انا القران تيبحف اصرف 
سسأتيك | : 7 3 ذُ د 2 1 | 


فالاثار تبدا بعد حجة القران «من اربعة الى خمسة الى 
سبعة » الى تسعة . 

اخرج الترمذي عن علي كرم الله وجهه قال « سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن كقطع الليل المظلم 
قلت : يا رسول الله وما المخرج منها قال : كتاب الله تبارك وتعالى 
فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس 
بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتفى الهدى في غيره 
أضله الله هو حبل الله المتين وئوره المبين والذكر الحكيم وهو 
الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتتيس به 
الالسنة ولا تتشعب معه الاراء ولا تشبع منه العلماء ولا يمله 
الاتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم 
تنتهه ألجن أذ سسمعو أن قالوا : « أنا سمعنا قرانا عجبا 4 من 
علم علمة سبق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل 


والفتن المشار اليها في هذا الحديث الشريف هي أشراط 
الساعة بكافة أنواعها والتي مر ذكرها كل في مكانه من هذا الكتاب 
والى أن يرتفع القران من الصدور والسطور ولنقف عند كل 
معان سامية مفيدة أن ثساء الله فأقول ٠.‏ 

قوله صلى الله عليه وسلم : « فيه نبأ من قبلكم » أي اخبار 
ونجاة من نجا وهو واضح من قصص القران الكريم التي تتحدث 
عن كل نين موسل والائة الثي ازسل. اليا ااي معصلة عسيلا 
كاملا وني ذلك دروس وعبر لكل عبد مدكر فيآخذ الانسان بأسباب 
النجاة وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر 
والقدر والعمل بأركان الاسلام وشرائعه وأخذ الحلال وترك الحرام 
والاستقامة على المبدا الحق وترك اسباب الهلاك وهي الكقفتر 
والظلم والترف والجور والافقراء والفتن والاعوجاج والركون الى 
الدنيا والجهل بأمور الدين وترك العمل للاخرةالى غير ذلك مما ليس 
عن اخبار الساعة وجميع الفتن الى يوم القيامة ويحذركم منها 
المهدي ونزول عيسى عند ذلك وخروج يأجوج ومأجوج حتى اخر 
علامة من علامات الساعة: الكبيرى كما تقدم 

وقوله صلى الله عليه وسلم « وحكم ما بينكم » واضح 

قال تعالى : « انا انزلنا اليك الكتاب بالحق :لتحكم بين الناس 
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بما اراك الله »(40) ففي قوله تعالى « بما اراك الله » دليل على 
أن يسول" الله ضلن الله عليه ومدلى © عضوم من الخطينا- ف 
الحكم لان الله تعالى يطلعه بوحيه على وجه الصواب فالحكم في 
القران يضع الحق في مواضعه ويشمل الحكم كل صغيرة وكبيرة 
من الحكم المتعلق بالردة والعياذ بالله الى الحكم المتعلق بالاموال 
والمظالم وجميع الامور قلت أو كثرت جلت أو صغرت قال الله 
الحق )4١06‏ وفي ذلك دليل على ان الحكم بغير ما انزل الله أتباع 
لاهواء الكافرين الزائفين وقال الله تعالى « فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما »4226) فانظر كيف نفى عنهم الايمان الصحيح 
الصادق بسبب عدم اذعانهم لحكم الله ورسوله كما قال تعالى 
« واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون 
أفي قلوبهم مرض أم رتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله 
بل أولئك هم الظالمون » ائما كان تقول المؤمنين اذا دعوا الى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا اولئك هلم 
المفلحون )380) 

وقد أهمل المسلمون الحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
قال « لتنقضن عرى الاسلام عروة ©» عروة كلما انتقضت عروة 
تشبث الناسنى بالتي تليها فأولها نقضا الحكم واخرها الصلاة » 
رواه أحمد وغيره عن أبي أمامه وياليت المسلمين قاموا باداء الصلاة 
على الوجه الاكمل المطلوب من الشرع الشريف فقد الخشوع من 
الصلاة والكثير يصلون ويأكلون الربا ويشربون الدخان ويسمحون 
لنسائهم وبناتهم أن يخرجن بزي مخالف لزي الاسلام وكثير منهم 
مستغرق بالفيبة والنميمة وشهادة الزور واللهو واللعب وغير 
(.م) النسا أية هم.١‏ 
)4١(‏ المائدة من اية م١‏ 


(850) النساء اية مه 
(م) النور 58 © 25 2 .م 462 اه 
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ذلك مع أنهم يؤمون المساجد ويصلون »© ونسوا قول الررسول 
صلى الله عليه وسلم « من لم تنهه صلاته .. فلا صلاة له » 
ع اعت أن متلاقة نامسة اق معناها لخلو ها امن الكجون بوالهينة 
والتفكر والتدبر وغير ذلك من مقوماتها الروحية والوجدائية 
و اللعنوية :القى الإتك اعانكه] الانبها والرشول: عليه المعلاة و البتلام 
يقول : « صلوا كما رأيتموني. أصلي » ويرجع حدوث النقص الى 
عدم كفاءة الأئمة في المساجد والى اهمال الامة أمر الدين لانهم 
يهملون حمل بعضهم بعضا على تطبيق تعاليم الاسلام . وتدريس 
الثران الكريم تذريسا كاملا ليم خفينة الأخيال: تفنة اتلابيسة 
صحيحة وقد وصل الامر باستخفاف بعض الائمة الى أن يشرب 
الدخان ويدمن عليه وأن يحلق لحيته ويتزيا بزي الاجانب؛ ويكتفي 
نان يجيل أنشنة انقبيب اليه مع ما كيه من عد كفك اهمال قلا 
حول ولا.قوة الا بالل العلي العظم . 

ترقه جب :اله خلفة وس فو اسيل اتنس نالو انه 
أي فصل في الامور كلها كبيرها وصغيرها خفيها وجليها سواء 
كانت دنيوية أو دينية أو أآخروية أو عقائدية أو ايجابية أو سلبية 
وهو مأخوذ من قوله تعالى « انه لقول فصل وما هو بالهزل » فهو 
يفصل في الامور بالحق والصواب والعدل والقسط ولان أمره جد 
لاهزل فيه وحاشا للقران الكريم أن يرضي بأدئى حالة من حالات 
الهزل 3 سيعانة وتهالن رثول عه (لمظور»- علن: الحين كله غ 
ومعلؤم أن الهزل: لا يفعل: شبيئا مفيدا ولا يحقق 'اهدانا سابية وك 

حقق القران الكريم. من أهداف سامية عجز عن تحقيقها أرباب 
القتوى والسلطان ومظاهر الجد تبدو على جميع اوامره ونواهيه 
في كل زمان ومكان وليس لصاحب الهزل ف تعاليمه موضع قدم . 
قوله صلى الله عليه وسلم « من تركه من جبار قصمه الله » ايذان 
لمن يتركه بأنه على مدرجة من العقوبة كما هي سنة الله تعالى لان 
الجبايرة يفسدون في الارض ولا يصلحون ويجعلون من أنفسهم 
طواغيت يدعون الناس الى موافقتهم في كل ما يقولون ويفعلون 
فمن وافقهم قربوه وأدنوه ومن خالقهم أبعدوه وأقصوه وحرموه 
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وهذا النوع من البشر الغير مؤمنين في كل زمان موجود وكم من 
جبار قصمه الله بعد أن تطاول على سلطان الله تعالى فبدلا من 
أن يقول للعباد أنا وأنتم من عباد الله ونحن واياكم في ملك الله 
قال لهم : أنتم لي بمنزلة العبيد والملك ملكي والامر امري ولي 
الحق في أن أحكم على عباد الله بما أثساء وأما دعواه فهي مردودة 
كما قال تعالى « كذلك يطبع الله على كل تلب متكبر جبار » وعندما 
يطبع على قلب الانسان يصبح غير صالح لتبول الحق وان كان 
أحلى من العسل وأعذب من السلسبيل وأوضح من نهار بين لانه 
يستحب العمى على الهدى واذا اردت الاستزادة فارجع الى 
أخبار السالفين من الامم الغابرة والى تاريخ الظالمين والجبابرة 
كما قال تعالى « فأخذناهم أخذ عزيز متتدر »  .‏ سلوؤرة القمر 

قوله صلى الله عليه وسلم « ومن ابتغى الهدى في غيره اضله 
الله » مأخوذ من قوله تعالى « ومن يبتغ غ مرالاسلام دينا فلن 
يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين140) 

وقد نزلت هذه الاية ف «الحارث بن سويد» وكان أنا 
للجلاس بن سويد وكانا من الانصار ارتد عن الاسلام هو واثنا 
عشر رجلا معه ولحقوا بمكة كفرا فنزلت هذه الاية ثم أنه أرسل 
الى اخيه يطلب منه التوبة ولما نزل قوله تعالى « الا الذين تابوا 
من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم »© بعثوا بها الى مكة 
فلما قرئت قال الرجل المرتد والله ما كذبني قومي على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا أكذب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والله اصدق الثلاثة ثم رجع تائبا فقبل منه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتركه وقيل نزلت في غيرهم والله أعلم وحاصل 
القول : ان الذي يبتغي الهدى في غير القران الكريم انسان يحكم 
عليه الاسلام بالاشراك بالله تعالى ولا يحدث هذا من مسلم أبدا لان 
المسلم على بينة من ربه وكم حاول المشركون أن ينالوا من ايمان 
بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد أن 
أذاقوهم. اليم العذاب ولكنهم لم يستطيعوا أن يحققوا ما هو أدنى 


(45) أل عمران اية 6لم 
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من مثقال ذرة لان الانسان عندما يكون على هدى من الله تعالى 
يكون مرتبطا:ارتباطا مكينا فالدق والقوة والمنعة والثبات قلا 
يستطيع أحد من الناس أن يضله أما الذي يبتغي: الهدى من غيره 
فهو على غير هدى من الله تعالى وبذلك يقع في الضلالة ويكون 
فعداد الذيق حطؤا:واضلو] كنا بوهيلوا عن سواع التسبيل وعم 
في الفران. الكريم.من:ايات. تخبر عن تفن القزان. الكزيم بانبه 
«هدى للمتقين» وبأنه «هدى ورحمة» فهو الهدى حقا ولا يتصور 
أن هناك من يهدي الى الحق غيره أبدا اذن فطالب الهدى في غيره 
يشتري الضلالة بالهدى وبذلك يظل من الضالين والضلالة لا تكون 
ضلالة الا اذا كان الانسان يحمل معتقدا «فاسسدا» والعياذ بالله 
والمسلم لا يحمل الا الاعتقاد الصحيح فتدبر . : 

قوله صلى الله عليه وسلم « هو جيل الله المتين » مأخوذ 
من قوله تعالى « واعتصموا يحبل الله جميعا ولا تفرقوا » ويسمي 
التران حبل الله من باب التشبيه المعنوي وليسن التشبيه الحسي 
المادي لوجود الفارق بين الحبل المعنوي والحبل الحسي المادي 
لان. الحبل المعنوي مضمون البقاء متوفر القوة دائما وابدا بخلاف 
الحبل الحسي المادي فانه معرض للتلف والنقض من بعد قوة 
لكن وجه التشبيه في هذا ليس الا لكون الحبل ذا طرفين لا يقبل 
التثليث فيما اذا كان طرفه العلوي 7 بعروة وثيقة متيئنة 
متصلة بمتائنتها بأجزاء الجبل الاشم مثلا وكان الانسان في هوة 
سحيقة وطرفه بيديه استطاع الانسان ل ئفسه من الهوة 
الشتكيقة اليج اليل لقف يوضلة: دان مايقة جبتلافة .وهذا جنا 
عبر به الحديث الشريف المتقدم حيث قال « طرفه بيد الله وطرفه 
بأيدبيكم فتسبكوا بد فاتكر لىتشلوا 'ولن تيلكوا بعده أيدا 5 » 
تقدم الحديث والتعليق عليه 

الم يكن العرب في جاهليتهم قبل الاسلام في هوة سحيقة 
رمتهم فيها وبغير رحمة اثار الجاهلية العمياء وكبكبتهم فيها معا 
وأشتاتا ولم يجدوا وقتثذ قتئذ الا من كان لا يستطيع أن يمد لهم يدا 
وكيني أو نقد جلها فاق الشسيء. لا -يعطيه لكن لمننا أنزل” الله 
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تعالى من عليائه هذا الحبل وقال لهم خذوا بطرفه بأيديكم القوية 
وسواعدكم الفتية وارقوا من أعماق هوتكم ولا تخافوا لان طرفه 
العلوي بيدي وثقوا بمتانته وارتقوا به افرادا وجماعات. حتى آخر 
رجل منكم وقد خرجوا بسببه من ظلمة تلك الهوة وضيقها الى 
تون الجا ومة الكانين: 


قوله صلى الله عليه وسلم «ونوره المبين» وللقران. اسسماء 
كثيرة منها هذا الاسم «نور» قال تعالى « وأتزلنا اليكم نورأ مبينا » 
وهذه العبارة ماخوذة من هذا النص القراني الكريم: فالقران الكريم 
حقا هو النور المبين هو تور التلوب وسراج العقول بل نور كل 
موجود وسراج كل غائب ومشهود « يهدي به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى 
صراط مستقيم » . نور أوقده الله تعالى «في قلوب عباده المؤمنين» 
بأضاءت جه جنات تفوس :ف اتطلق. الثون تسقى ين ادبم 
وبأيمانهم يضي لهم سبيل الحق أينما ساروا وحيثما كانوا فهو 
كما فال تعالى «كمشكوة نيها مضباح:» المصباح يزجاجة الزجاهة 
كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولإ 
غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور » 
وهل هناك مثل مثل هذا المثل يصف نور الايمان في القلوب عن 
طريق مثل هذا التمثيل حقا انك لو وضعت هذا المصباح الحصين 
الدائم الاتقاد في مهب الرياح فانه يظل متقدا كما هو في ذاتيته 
المفعة وماذته الضيئة قبل أن يستخدم للاستصباح في هذا المصباح 
المركب من. اصفى أنواع الزجاج حتئ لو طفت به الارجاء وطرت 
به بين الارض والسماء ثم آنك لاتجد مضبادا. ينقصه ولا سببنا 
يضعفه انظر قوله تعالى « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 
ويأبى الله الا أن يتم نوره 6 . وقوله تعالى « والله متم نوره » 
وقد اضافه النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى اضافة حقيقية 
لانه كلام الله وكلامه تعالى نور على نور فالحق عز وجل نور 
وكلامه نور أنزله على عبده محمد صلى الله عليه ويسلم: واكى: تون 
ثم استقر في القلوب النيرة المنيرة المستنيرة فهو في قلوب المؤمنين. 
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نور ومصباحه الاول الحافظ له في السماء المدد الالهي وزجاجته 
الاولى الحقيقة وزجاجته الثانية الشريعة وزيتونته شجرة الوجود 
ومادته عصارة وخلاصة هذه الشجرة قوله صلى الله عليه 
فسك 9 والذكن الحكن #» زعها اسان نين "اسياف القزان الكريم 
قال تعالى « ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم » وَجاء 
بعد أن قص القران الكريم على الناس خير عيسى عليه السلام 
منشأه ومولده ومبعثه ومعجزاته ودعوته ورفعه الى السياء 
وكان.ابن ميسن غلية النتلام مسالة من اللسائل التعلتة بالمتتدات 
حيث كانت عقيدة كثير من الناس في أمر عيسى عقيدة فاسدة 
ليسن لها اتصال: بظرفت. الحعيفة لانهم الوا قاليره علية الكمشز 
وانقسموا في شأنه على أنفسهم فهم كما أخبر عنهم القران 
الكريم في:سورة اكائدة وغيرها كله ل ااي بب القزان. الكريم .جاء 
يخبر عن عيسى عليه السلام بأسلوب يأخذ بالالباب ويدهمش 
العتول ويبعث في النفوس بوادر الاريحية وبالتالي ينتهي بها الى 
التناعة التامة بأن مثل عيسى عليه السلام « كمثل ادم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون » « ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي 
فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى أمرا فائما 
يقول له كن فيكون » وقد تعلق به حكم الايجاد أن يأتي بلا أب كما 
تعلق حكم الايجاد بادم أن يأتي بلا أب ولا أم ويوم جاء ادم عليه 
السلام لم يكن هناك بكر يذكر اذن فروائع جلال هذه الحكنة 
الحكيمة تتجلى في حقيقة هذا المثل اذا كان الله تعالى جاء بادم بدون 
أب ولا أم فهو « ذكر حكيم » يبعث النفوس من غفلتها ويوقظها 
من نومتها ويذكرها بزلتها ويجعلها عالمة حكيمة تدخل مع الامور 
بحتيقة التذكر والحكمة قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام 
«لقد أنزلنا اليكم 'كتابا فيه ذكركم» وقال تعالى «وانه لذكر الك 
ولتومك» « فذكر ان نفعت الذكرى » سيذكر من يخشى ويتجنبها 
الاشقى » واي شسقي أشسقى من الذي يجرد الحق جل وعلا من 
ألوهيته وسلطانه وينقلها بزعمه الى الذي لايملك لنفسه نفعا 
ولاضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا والكلام في هذا يطول .. اه 
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قوله صلى الله عليه وسلم « وهو الصراط المستقيم ».وهو 
في غاية الوضوح حيث ذكر الصراط في القران في عدة مواضع في 
فاكخة الكتاب 7« ادن المبزاط المستفيم © وق “سورة التساء” 
« ويهديهم اليه صراطا مستقيما » وفي سورة الانعام « وأن هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه .. » وفيٍ سورة يوسف عليه السسلام 
( كل هذه سبلي ادهو الى اله على ايصييرة آنا :وين مسي 
ومحان الله >.. :4 وق مبوزة يمن« انك لق اأرسلين علنسى 
صراط مستقيم. ).وي سؤرة القنورق. < وائك لتهدي الى :ضصراط 
مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الارض .. » 
وهناك مواضع اختصرتها وهي معروفة فالصراط المستقيم 
الذي لا عوج له لانه يقوم الامور في النفوس على حقيقتها ويسير 
بالناس في ظل منهج واحد على هدى من الله وبصيره فلا ميل 
ولا زيع ولا عمى ولا ضلالة ولا تنكب ولا نصب ولا عناء ولا ضيق 
ولا انحراف.ولا تعثر ولا شك ولاتخلف ولا حيرة ولا توقف والسير 
فيه بثبات من بدء الحياة الى الممات ينتهي بالانسان الى الاخرة 
نفطرة متستقيية اثقية ظاهرة سليمة ثم يمن اقترد الى: قصره لقعم 
له السعادة الابدية ويدخل في الحياة الكاملة السرمدية . 


قوله ضلى: الله علية وسلم « وهو الذي لاتزيع به الاهواء » 
والاهواء تنقسم الى قسمين الاول يميل بالانسان الى الحق والثاني 
يميل به الى الباطل والذي يميل الى الحق موحد والذي يميل 
الى الباطل مفرق فأهل الحق متفقون على هوى واحد وهو الميل 
الى الحق. واهل.الباطل منقسمون على أنفسهم كل يحمل:.هوى 
يختلف به مع هوى الاخرين ولذلك فأهواء أهل. الحق مجحسدة 
في معنى الحقيقة تجسيدا صحيحا وبحكم هذا الميل الى الحق 
يتحقق الارتباط بمبدئه الواحد الصحيح وهو مبدا التوحيد الذي 
يجمع القلوب ويوحد المفاهيم والشعوب لان أهواء أهل الحمق 
تتصرف حسب مقتضى أهداف الايمان السامية ولذلك يقول غليه 
الصلاة والسلام « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما حئت 
به » وأول أهداف الاينان جمع القلوب على حقيقة التوحيد وَبِذْلك 
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يتحقق توحيد الاهواء فتتم وحدة المسلمين وينطبق عليهم معنى 
« كالحسد الواحد » « وكالبنيان يشد بعضه بعضا » فالقران 
الكريم من عند الله موحد ف معناه واحكامه واهدافه فما دامت 
الاهواء معه ومع تعاليمه فهي بتعاليمه دائما مستقيمة بعيدة 
عن الزيغ والزلل . 

قوله صلى الله عليه وسلم « ولا تلتبس به الالسنة » لآنه 
لايشبه كلام البشر وفي غاية الوضوح في اسلوبه ونظمه يسهل 
على القارىء قراءعته على حقيقته حتى ولو كان اللسان غير عربي 
فانه ينسجم معه انسجام النور في خطه المستقيم قال تعالى « وهذا 
لسان عربي مبين » وهو كفيل بسلامة الالسنة من الملاسات 
والاخطاء بل انه كفيل بتقويمها واعطائها صفة التقويم ابدا 
فكلما كررته بالتلاوة كلما ازدادت فراسة وتقويما ولمسسان 
المؤمن وراء قلبه فهو لا يترجم الا عن معنى الحقيقة المستقرة في 
قلبه وليس ثمة مجال لغيرها فيه فمثله في حالته هذه كمثل الناظر 
بعيينه الى ما فيه وسواء قرأه الانسان في سطوره وفي صدوره 
فهو كما قال المولى عز وجل « بل هو ايات بينات في ضدور الذين 
أتوا العلم » وبما أن اللسان يهوى الفصاحة ويتعشقها وينسجم 
معها فانه يلتزم العبارات القرانية التزاما يتناسب مع تطلعه الى 
الانسجام مع فصاحة القران الكريم وبذلك يسلم من الالتباس 
وينطيق عدم الالتباس كذلك على تأويل المعنى القراني لانه كتاب 
أحكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير . 

وقوله صلى الله عليه وسلم « ولا تتشعب ممه الاراء » 
والاراء جمع رأي والراي عبارة عما يراه الانسان في نظره صوابا 
حتى ولو كان الانسان مخطنا في رآيه فهو في نظريته الفاسدة يظن 
الخطا صوابا وأما صاحب القران فليس له معه راي الا ما يعرفه 
من تصويبه للامور على حقيقتها فهو يحكم هذا التصويب يجمع 
الاراء كلها على معرفة الحق الغير متشعب . 

ولما توحد رأي المسلمين به حفظهم الله تعالى من الاختلاف 
أو الاجتماع على ضلالة ولا يعني تعدد المذاهب الفقهية أن هناك 


١11 


خلانا في الأزاء وليس عذلك. كان المذاعتا الما دونك لبنان وجوه 
القتريعة الاسلامية المسفوة من رجمال: التكتزية الاسلاني ليتميق 
كل. انسان مع المقلدين. ما يحبه منها أما العقيدة فهم متفقون 
على . توحيد معناها توحيدا يتناسب مع حقيقتها حتى مع. وجبود 
مسائلها الكثيرة لان مسائلها ليست كمسائل الفقهه وخلاصة. 
القول أن اراء المسلمين موحدة لانها تجتمع على بيان مسائل 
التشريع بيانا يتناسب مع تعدد وجوهها وليس ثمة مجال لمعننى 
الاختلاف ني الاصول والعقيدة حتى ان اراء المؤمنين في. العتيدة 
متفقة على صحتها من لدن ادم عليه السلام الى محمد. صلوات. الله . 
وسلامه عليه وعلى سائر الانبياء والمرسلين . 

وقوله صلى الله عليه وسلم « ولا تشبع منه العلماء » دليل 
على أن للعلماء في أفكازهم ميادين واسعة ليس.لها حدود وأن في 
يحتوي. على مادة. الحياة المنمية للشخصية والمواهب والشسعور 
والوجدان ولانها مادة حلوة عذبة ذات خصائص شهية في ذوقها 
وتذوقهنا من. ثسأنها. أن تزيد الانسان. في لمحات الحياة توقا الى 
معرفتها وتناولها من فنن دوحتها ورصدها في خزانة "الفكر .الغير 
محدودة وف “خزائن المعارف القلبية اللامنتافية قال تعالئ: لنبيته 
صلن الله عليه وسنلم « وقل رمن زدتي.عللما » وقال 'صلى .الله: علنه 
وسلم « اذا أتى علي. يوم لا أزداد فيه علما يقرئني :الى .الله تعالئ' 
فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم 6606 

قوله صلى الله .عليه وسلم « ولا يمله.الاتقياء » وهمذه 
العبارة قريبة المعنى من أختها الائفة الذكر لان العلماء هم 
الاتقياء والاتقياء هم العلماء وكلاهما عالم عامل يطلب العلسم 
بالتتوى ويحصل على التقوى بالعلم مع حرصهم الشديد على 
انفاق الوقت فيما يقرب من الله تعالى بهم وكم في القران الكريم 
من أآيات كريمة تسيد بذكر العلماء والاتقياء العاملين وترفعهما الى 


(هم) رواه الطبراني ف الاوسط وأبو نعيم قِ الحلية وابن عدى عن عائثقة رضي 
الله عنها 
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الدرجات العلى في الدنيا والاخرة « مع الذين أنعم الله عليهم من 
النيين والصديقين والشهداء والصالحين » كيف لا وامام العلماء 
الاتتياء خدب :الله الاعظم ورسوله المكرم هو قائدهم ومعلمهسم 
وأسبوتهم وهو القائل « اتلوه فان الله يأجركم بكل حرف عشر 
حسنات © 5 ويما أن قارىء القران بعلم وتقتوى وتدبر وتفكلر 
واعتبار وتشوق وتذوق واستحضار لعظمة الله تعالى وجلائله 
طمعا ف رحمته وعفوه يزداد أنسا بمولاه حال كونه مستفرقا 
بمناجاته قرير العين بما يتحفه من هباته فانه ينفق في تلاوته جل 
أوقاته ولا يمله ولو قرأ في كل يوم أو في كل أسبوع . من الافمضل 
قراءة القران في كل ثلاثة أيا مرة »© وذلك أدعى لاسسباب التفقفه 
فيه والتدير . 

قوله صلى الله عليه وسلم « ولا يخلق على كثرة الرد » 
بمعنى. أنه قائم : بالحجج الدامغة مزاعم المبطلين الى يوم الدين 
وأنه يتجدد مع تجدد الازمان محفوظ من أن تمتد اليه أيدي 
الحرفن كقر مه كن الكفب يل هو كي كال "الله كمال فنة ٠‏ حل 
هو قران مجيد في لوح محفوظ » وهو مادة الحياتين الازلية والابدية 
اكتسب خصائضها من ابن الله عمال لانة :ضبفةقديية قائمة يذاته 
وبذلك قامت الحقائق: الكونية وثبتت على أسسها الثابتة بحكم 
اثبات نصوصه لها فهو في لحظات الزمن تتناول نصوصه دقات 
التلوب وخطرات النفوس وتأملات العقول يعطي كل ذرة من 
الوجود ما تحتاجه كما قيل فيه : ظ 

ما حوربت قط الا عاد من حرب 


أعدى الاعادي اليها ملقى السلم 
ردت بلافغتها دعوى معارضها ٠‏ 
رد الغيور يد الجاني عبن الحرم 
قوله « ولا تنقضي عجائبه » وهذه العبارة كذلك قريية 
المعنى ممن- سبقتها ويجوز أن يكؤن: المراد من هذة العجائتب 
الكونية :التي "اخبر' ,هنما القزان الكريم انها طون فق اوعاتهيينا 
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> اوة 10 ه©» 


المحددة لها فما من عجيبة كونية مرئية أو غير مرئية متقدمة على 
تزولة اف يتاخرة علوية او .سلية اتندة ا جانية أزلية أو أبذية 
ظهرت أو لم تظهر بعد ألا تحدث عنها القران بحديث مشوق ل معرفتها 
قال تعالى « ما فرطنا في الكتاب من شسيء » فالطبيعة وما تحتوي 
عليه من ثروات لا ينتهي اكتشافها أبدا ولو استخدم الانسان في 
لكا كلما يمك .من وسائل علمية حت اخر الزمتان كانه يري . 
نفسه وكأنه لم يكتشف شيئًا بعد أما. بالنسبة لما يتعلق بذات 
الانسان نفسه:فانة لم يتففل .منه.ولا خلية من خلاياه. وان ما انتهئ 
اليه علم العلماء الى ما في عجائب تكوينه هو بحاجة الى اكتشاف 
ما وراء ذلك مما لايقف بهم عند حد ولا يدخل تحت حضر وهل 
في استطاعة الانسان أن يكتشفف سر الحياة كالروح المديرة والعقل 
المفكر وادراك الحواس المدركة وكيفية.طريقة ادراكها كالسمع 
والبصر وغيرهما وانبعاث سر الادراك من كل منها وهنا نقف 
عند هذا المتدار والله الموفئق . ه. 

قوله : وهو الذي لم تنته الجن اذ سمعوه أن قالوا 
) انا سمعنا قرانا عجبا » 

وذلك لان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الحصن 
والانس وهم مكلفون بالايمان به كالانس وهذه الاية الكريمبة 
جاءعت في سورة. الجن التي افردها القران الكريم للحديث عنهم 
حيث أخبر بأنهم بمجرد سماعهم لتلاوته « قالوا انا سمعنا قرانا 
عكبا يودي" الى الرشيد هامنا نه ولن تعوك:يوّينا اهذاوانه حمل 
جد« زيثاءها أتخة ضاهة ولا ولدا وأنه كان يقول. سفنيهنا على 
الله شططا » الى اخر السورة فهي بما اشتملت عليه .من انباء انما 
تدل. على أن التران كن + شيع الفيوي ' الجبار ان 
تواجهه ولا العتاة أن تتأخر عن الاذعان له فبمجرد سماعهم 
للقران من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى بتأثيره في 
نفوسهم فسيطر على كل ما يملكون من قوى ذاتية ولم يسعهم 
الا « أن قالوا انا سمعنا قرانا عجبا » .. الخ 


قوله « من علم علمه سبق » لانه يمتطي جواد السبق في 
حلبلا 


ميدان المعرفة حتى .ينتهي به الى رؤية الحق. جل وعلا ف جنات 


عدن .كما قال تعالى « والسابقون السابقون اولئك المتربون. فسي. 


جنات النعيم » وكما قال تعالى « ومنهم سابق .بالخيرات باذن الله 
ذلك هو الفضل: الكبير جنات عدن يدخلونها » الى اخر الايسات 
وما ذلك الا لان أهل العلم والمعرفة بالقران من أهل هذا السبسقىق 
لما عيلوا بما علموا قوله « ومن قال به صدق »© لانه .كلام ! 


تعالى الذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل. 


من حكيم: حميد » وقال تعالى. : « والذي جاء بالصدق وصدق به 
أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم » . وقال. رسول الله 
0 0 )2 8 الحديث كتاب 0 ١‏ . ولاه - 


لادان ه ا . 
قوله : « ومن حكم به عدل » لان فيه جميع الاحكام الشرعية 
العادلة التي لاجور فيها ولا حيف وهي تسمل جميع شؤون الحياة 
بكافة “انواعها وما من شسأن من شؤونها أو أمر من أمورها الا له 
في التشريع الاسلامي حكم خاص به يعطيه صفة العدل والقسسط 
و ذا كا جاوزل كرح قاط لي يدق كيجا الفقات تكله كن ابيا طلا 
تفصيلا وافيا . 


توله : « ومن عمل به اجر » وليس للعامل بالقران أجر الا 


الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام « يقال لقارىء القران اقرأ 
وارتق 0 في الدنيا فان منزلتك عند اخر آاية 
تقرؤها » ومعلوم ان هذه الدرجات لم تحضل الا بالقراءة والعيل 

مغا ولس بمجزةد: القراءةة دون العمل فان القران الكزيم حجن ة 
للانسان أو حجة .عليه فمن قرأه وعمل بما فيه نال الدرحط ات 


العاى ومن قرا لولم بعليل به رجه لكاء الك الدار تسا الله اعدو 


تؤله > ون انا اليه عدي "الى شواظ مكف ) فيا دعاة 
الحق والهدى شسمروا عن سواعد الجد وامتطوا عزيمة الايمان 
وجدوا وتابروا واضبزوأ وضابروا وتسدوا العزم وانفروا وتمشكوا 


اك 
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الدعاة المخلصين والعلماء العاملين والاتقياء المخلصين والفتهاء 
عليه دليلكم وعظوا الناس بأحوالكم قبل أن تعظوهم بأقوالكم وادوا 
ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم وخاطبوا الناس بما تصل اليه 
عقولهم ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وكونوا كما قال الله عنكم 
« كنتم خير أمة اخرجت للناس »© وكما قال تعالى « ومن أحصسسن 
قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين » . 


وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه 
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين . 

بعون الله وتوفيقه تم الكتاب والله الموفق للصواب واليسه 
المرجع والماب 4 ورحم الله امرءا أعاننا على نشر العلم والانتفاع 
به ابتغاء مرضات الله تعالى اللهم تقبل منا يا كريم 


المؤلف 
وكان الفراغ منه في ؟١‏ ربيع الاول سنة ..؟١‏ هجرية 


وكان الفراغ من نسخه وتنقيحه في ؟5؟ شعبان سنة ١1..‏ 
هجري 


مصادر الكتاب 


تفسير القران الكريم 0 
صحيحي البخاري ومسلم 2. 6.0.0 . 
فتح الياري الى الى الم 
البداية والنهاية ا 
الترغيب والترهيب 0 
شرح الجامع الصغير اخ يفضت له 
رياض الصالحين 0  .  .‏ . . 
الاشاعة في اشزاط الساعة  .‏ 2. 0.20 2. 
العقائقد الاسلامية 0 
تثتويير القلوب ٠. 8 8 ٠.‏ 
الحاوي للفتقاوي 220 . 

تحور الال تنا 0 
التاج الجامع للاصول 0. 0. . 
ذكرة القرطئييئ 0 
سس الأمشطام احم , جد ا د 
حقيقة الخبر عن المهدي المنتظر  .‏ . 
الفت فقاء ال 0 
العو ايك "و اشوا 22 در 
الفتوحات المكية ل 
خريدة العجائب دك ري اود مرجت لت 
01 م ا 
بالاضافة ال مصادو آخرئن.. +  .‏ 


١1 


0ل ل سد 


الفه رس 


بيحد احسا 


ص 
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الادهداء 

كلمة المؤلفق 

الباب الاول ‏ الايات القرانية الواردة في ذكر أشراط 
الساعة والسؤال عنها . 

الباب الثاني في ذكر اشراط الساعة الصغرى 
الباب الثالث ‏ في ذكر المهدي 

الباب الرابع ‏ في ذكر الاحاديث الواردة في المهدي 
فصل في اسماء الكتب المؤلفة في المهدي 

قصل ما جاء في مسند الامام أحمد عن المهدي 
فصل ما جاء في التذكرة من المهدي 

الثاننه العامسن 2 فق سنن اخن الزييان ” 

الباب السادس - في ذكر العلامات الكبرى للساعة 
الباب السابع ب ف ذكي الكعبة ومالها من خصائص 
ومزايا 

الباب الثامن ‏ في الاحاديث النبوية فيما يكون بين 
يدي الساعة . 

الباب التاسع ‏ في السلامة من فتن اخر الزمان 


١7 


ا اوت الع ا قن 


الخطا الصواب 
وشراطها أشراطها 
ذكرها ذكراها 
ومظاهره ومظاهر 
اثلم ع أنكم 
وففيه وفيه 
الفئة الفشام 
قبل أن فيد أت 
تهم بهم 
بسؤوهم | يسوؤهم 
قرأه قراءة 
والممهم والمهم 
أسود أسودا 
لسوا ليسوا 
مواقعهم مو اقفهم 
الوسطى2- الوسبط 
أحد أحد | 
موثوق موقوف 
وحجو وحجواأ 
فيدم فتم 
أنكم ع أنكم 
الكعبة لكمبة 
القرا القران 
فيدرها ‏ فيذرها 
ترضضح ترضح 
قوم .. قنوم لوط 
صررا ضررا 
وقيبل وقبيل 
يهرب يهم 
هذا هذا الحديث 
وأن وأما 
فيها منها 
شفاء شقاء 
وأدعاة وأدعاه 
سسبيه شسبيه 
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مسد مد دحيم ا إن نا يل كل كه كنم جد كج كيه شيل هي صنل 


صضااع 
جا جسم 


1١11 
١14 
1١14 
1١ 


رقم الخطا الصواب 
السطر 
1 المقدس بيت 
المقدس 
المعاني 2 المباني 
1١‏ بكاففة بكافة 
.06" ففيتول فيقول 
١‏ مشكر شجر 
1 قعودة تعودوه 
5 واذا واذ 
1 تقفو! ثقفو 
هع واسستبدال واسستبدالها 
أفكار بأقكار 
1 يغرق يفرق 
1 غفيهما نيهما 
1١١‏ روحاتيتهم 
روحانيتهم 
"١‏ من من من 
3 أحزت أحزن 
1 انزل نزل 
3 المتاني المثاني 
نف يتدبوا يتدبروا 
م أثم شم 
04 بالحكم | بالمحكم 
زف سد سلم 
4 يغذر يعذر 
4 وتفسيره وتفسير 
1 مسأتيكها سأنبيكها 
16 حجة أوجه 
فلكم 0 قبلكم 
15 يخيف يحيف 
13 اولئك وأولئك 
"١‏ مقد فقد فقد 
1 فالحق بالحق 
15 يضي يضيء 
01 وفىي أو في 
3 قرأ قرأه 
٠‏ أيا أيام 
1 كتاب كلام 


